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  جمال عبد الناصر
  وإشكالية الديمقراطية والمشاركة السياسية

  
   عــونـى فــرسـخ

  
  :مقدمة 

  
أيلول / سبتمبر  ٢٨لرفيق الأعلى يوم ، وحتى التحاقه با ١٩٥٨تموز / يوليو  ٢٣منذ لحظة تحركه ليلة 

لم يتوقف جمال عبد الناصر عن محاولة حل إشكالية الديمقراطية والمشاركة السياسية ، وأنه لم  ١٩٧٠
يثبت على أسلوب معين ، وإنما كان دائم الاجتھاد فى تطوير مؤسسات العمل السياسى ، متجاوزاً فى كل 

وتواجه الباحث فى إشكالية الديمقراطية . ابقة من قصور تجربة جديدة ما تكشف خلال التجربة الس
  : والمشاركة السياسية فى التجربة الناصرية أربعة تساؤلات 

ھل الرئيس عبد الناصر ھو الذى وضع نھاية النظام شبه الليبرالى فى كل من مصر وسوريا ؟ أم : الأول 
الوحدة ، وأن سقوطه كان من أبرز عوامل أن ذلك النظام كان قد سقط بمصر قبل الثورة وفى سوريا قبل 

  ؟"مصر عبد الناصر" ب الوحـدة مع تفجر الثورة فى مصر ، وانـدفـاع نخـب سوريـا وجمھـورھـا فى طلـ
ھلى كان الرئيس عبد الناصر ديمقراطياً وإن تجاوز الليبرالية فكراً وممارسة ؟ أم أن ذلك التجاوز : الثانى 

 ً   لمعاداته الديمقراطية بحكم نشأته العسكرية ، ونزعة تسلطية متأصلة لديه ؟ لم يكن إلا نتاجاً طبيعيا
مـا مـدى مـلاءمـة أو عــدم مـلاءمـة النھـج الـذى اعتمـده الـرئيس عبد الناصر فى حل إشكالية : الثالث 

لأسلوب مع ا -أو تناقضه  -الديمقراطية والمشاركة السياسية لواقع مصر وسوريا ، وما مقدار توافقه 
  الديمقراطى الأكثر تقدمية المعتمد فى العالم الثالث يوم ذاك ؟

ھل تمخضت الإجراءات الناصرية ؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية عن معوقات موضوعية : الرابع 
للتقدم الديمقراطى فى مصر وسوريا خاصة ، وفـى الوطن العربى عامة ؟ أم أنھا على العكس من ذلك 

خطوات واسعة باتجاه ديمقراطية عربية  -اقع العربى العام والمصرى والسورى الخاص بالو -خطت 
  بمقياس العصر ؟ 

  
ھذا ونلاحظ أن ھذه الدراسة تجىء فى مرحلة من حياة الأمة العربية والعالم الثالث من أبرز سماتھا 

ات العالمية ، خاصة فى احتلال قضية الديمقراطية وتوفير آليات العمل الأھلى مساحة واسعة من الأديب
دول العالم الثالث ، والدول العربية على الأخص ، وأن الحديث عن الديمقراطية يجرى على ألسنة كثيرين 

ً وغير عرب  والمؤشرات كثيرة على أن الاھتمام البادى على السطح لا يعود فقط لما تعانيه . ؛ عربا
لتزام بالنصوص الدستورية فى بعض الأقطار ، الساحات العربية ؛ من ضيق ھامش الحريات ، وعدم الا

وغياب كامل للمؤسسات الدستورية فى بعضھا الآخر ، كما لا تقتصر دوافعه على تزايد الوعى بأن 
الاجتماعى من انتكاسته فى / الديمقراطية فى مقدمة ما ھو مطلوب لاستنھاض الحراك الشعبى السياسى 

طن العادى من حالة عدم المبالاة تجاه ھدر الإمكانيات ، وتبديد العقود الثلاثة الأخيرة ، وإخراج الموا
  . الطاقات ، وتدھور الفعالية العربية قطرياً وقومياً 

  
وھناك مؤشرات على ضغوط خارجية باتجاه قيام شكل من الليبرالية يتلاءم مع حالة الانفتاح الاقتصادى 

  . ية المتسارعة ، والتوافق مع العولمة بمواصفاتھا الأمريك
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وفى تقديرنا أننا مطالبون بوقفة مع التجربة الناصرية فى مجال البناء الديمقراطى ، تستھدف بيان نواحى 
النجاح والقصور ، واستعراض العوامل الموضوعية والذاتية التى تسببت فى السلبيات التى لا تنكر ليس 

أيضاً للمساعدة فى فھم الأبعاد الحقيقية  فقط لجلاء حقيقة ما كان ، وفضح زيف الادعاءات المضادة ، وإنما
المعاصرة ، ولمساعدة القوى التى ما انفكت ملتزمة بالثوابت الوطنية والقومية " الديمقراطية " للطروحات 

فى التصدى للتحديات الخطرة التى تلوح نذرھا فى الأفق ؛ ذلك لأن فى معرفة حقائق الماضى ما يساعد 
  .تشراف احتمالات المستقبل فى فھم معطيات الحاضر ، واس

  
  :أسس تقويم إشكالية الديمقراطية والمشاركة السياسية فى التجربة الناصرية : أولاً 

  
" لمصطلح " إبراھام لنكولن " يكاد يجمع علماء السياسة والاجتماع على أن تعريف الرئيس الأمريكى 

لحكومة الديمقراطية حكومة الشعب ، من إن ا: " ھو التعريف الأبسط والأدق ، فھو يقول " الديمقراطية 
ً القول إن للديمقراطية شرطين ) . ١" (الشعب ، لمصلحة الشعب وفى حدود ھذا التعريف يغدو منطقيا

ً ، وتكون منقوصة إذا توفر أحدھما دون الآخر ، وتكون نسبية بدرجة الالتزام بكل  تتحقق بوجودھما معا
أن يكون الحكم معبراً عن إرادة الشعب وحائزاً على قبوله ، وأن : أما الشرطان فھما . منھما فى الممارسة 

ً بمصلحة الشعب وطموحاته ، وعاملاً على تنفيذھا ، ولما كان الشعب متعدد المصالح  يكون ملتزما
والطموحات ؛ فالشىء المنطقى والأكثر عدالة أن تحتل مصالح وطموحات الأغلبيـة الأولويـة ، وعليـه 

وتتفرع عن ھذا التعريف . اطية حيث ينتفى التناقض العدائى فيما بين الحكم وغالبية الشعب تتحقـق الديمقر
  :خمس مسائل 

  
كل محاولـة لـربـط الديمقراطيـة بأسلوب معين من الحكم أو قصرھا على شكل محـدد مـن المؤسسات  -١

  .يعتد بھا  محاولـة غير علميـة ، وغير ديمقـراطية ، وھـى بـالتالى محاولة مضللة لا
توافق الحكم مع الإرادة الشعبية ، والتزامه بمصالح الأكثريـة ، قامت : حيثما تحقق شرطا  -٢

الـديمقراطيـة بصرف النظر عن الكيفية التى يتم بموجبھا التوافـق مع الإرادة الشعبية ، والنھج المتبع فى 
  . تحقيق مصالح الأكثرية 

ادة الشعبيـة ، وعـن الالتـزام بمصـالح الأكثريـة ، ما يجعل عملية إن البحث عـن التوافـق مـع الإر -٣
تقويم تجارب الحكم موضوعية ، وخلاف ذلك تقديم الشكل على المضمون ، والقصور عن تقديم تقويم 

  . سليم ومنصف 
ئة ليست العبرة بالنصوص والمؤسسات الدستورية ، وتوفـرھـا كاملة أو منقوصة ، ولا بما ھو متاح لف -٤

محدودة من الشعب ، وإنما الاعتبار الأول والأھم الممارسات العملية ، وبالذات الفرص المتاحة للأغلبية 
كى تمارس التعبير الحر عن إرادتھا ، وبمقدار التزام الحكم بمصالح الأكثرية وما ينجزه على طريق 

على ممارسة حقوقھا الدستورية ،  تحقيقھا ، وما يتخذه من إجراءات مادية ومعنوية لتحسين قدرة الأغلبية
ھل تقوم على الصدق والصراحة وتستھدف التوعية السياسية والاجتماعية ، أم : وطبيعة علاقته بالجمھور 

  .والوعود الخادعة ، وأساليب القھر ، واستلاب الإدارة " الديماجوجية " تغلب عليھا 
ية فيما بين الحكم والغالبية فى مقدمة أسس تقويم التناقضات العدائ -أو انتفاء  -يظل تحديد مدى وجود  -٥

التجارب الديمقراطية ؛ لأن فى ذلك تحديداً ليس فقط لمدى تعبير الحكم عن الإرادة الشعبية ، والتزامه 
ً بيان طبيعة المعارضة ، ومدى تعبيرھا عن إرادة ومصالح الأكثرية أو  بمصالح الأكثرية ، وإنما أيضا

   .تناقضھا مع الأمرين 
  

ولقد تطورت الممارسة عبر الزمن بتطور المجتمعات ، وبحيث انتھت إلى وجـود ثلاث مؤسسات تمارس 
المجالس ( ، والمؤسسة التمثيلية ) الأحزاب وما فى حكمھا ( الديمقراطية من خلالھا ؛ المؤسسة التنظيمية 

غير أنه فى كل مجتمع تحدد ) .  الصحافة والإذاعة والتلفزيون( ، ومؤسسات الإعلام ) النيابية وأمثالھا 
الطبقة أو الطبقات الأشد تأثيراً فى صناعة القرار شكل المؤسسات الأكثر ملاءمة لاحتفاظھا بمكاسبھا ، 
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ومراكمة تلك المكاسب ، وفى تمايز المـؤسسات الدستورية الأمريكية عن الأوروبية ، وفى اعتماد ديجول 
ديمقـراطيـة ، وفى تصـاعـد الحـديـث فى أعقـاب الحـرب العالمية الاستفتـاء الشعـبى كآليـة  ١٩٥٨سنـة 

فى الأدبيات الأوروبية " الديمقراطية الاجتماعية " الثانيـة عـن قصـور الليبراليـة ، وبـروز مصطلح 
  .برھان على ذلك 

  
الإرادة  وعلى مقوم الديمقراطية لمجتمع معين أن يبحث عن مدى ملاءمة المؤسسات القائمة للتعبير عن

الشعبية ، ومستوى الالتزام بمصالح الأكثرية على صعيد المؤسسات الثلاث، وعلى ذلك يغدو فى مقدمة ما 
ھو مطلوب من المقوم تحديد العوامل الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية المؤثرة فى الاختيارات 

اعى لمصالحھم ، وقدرتھم على ترجمة السياسية لأفراده ، وفى تعبيرھم الحق عن إرادتھم ، وإدراكھم الو
  .ذلك الإدراك إلى مواقف عملية بإرادة حرة 

  
والثابت أن الظروف الموضوعية والذاتية فى الوطن العربى لم تيسر قيام ديمقراطية سليمة فى أى قطر 

، برغم تعـدد المحاولات فى أكثر من  ١٨٦٦بمصر سنـة " شورى النواب " عـربى ، منـذ تشكيل مجلس 
قطر عربى ، ومن مختلف ألوان الطيف السياسى والفكرى ، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، وصدق 

  . جھود العديد من المناضلين فى سبيل الحياة الدستورية والحريات العامة 
  

ً والحـال كذلك أن يكتب د ً . وكان منطقيـا إن أى حديث عن مشكلة : " عصمت سيف الدولة منبھا
من أن ينطلق  -إن أراد أن يكون علمياً  -فى مصر العربية ، أو أى قطر عربى آخر ، لابد له الديمقراطية 

لا . من حقيقة أن الديمقراطية ليست مجرد نظام دستورى نطبقه ، بل حياة دستورية نسعى إلى تحقيقھا 
نحو نظام  ھل نحن نتقدم: ھل ثمة نظام ديمقراطى بمقياس العصر أم لا ؟ بل ھو : يكون السؤال ھو 

ديمقراطى بمقياس العصر أم لا ؟ وتكون كل خطوة فكـرية ، أو قانونية ، أو سياسية ، أو اقتصادية ، أو 
اجتماعية ، أو تربوية تحررنـا ، أو تساعد على تحريرنا من قيود التخلف الديمقراطى ، الذى يبقى ھدفاً 

  ).٢(" إلى أن يستحقه الشعب ، وھو يستحقه حين يستطيع أن يفرضه 
  

  ھل كان عبد الناصر مجرد ضابط قاد انقلاباً ؟ : ثانيـاً 
  

حقاً إن الانقلابات العسكرية التى شھدھا المشرق العربى فى خمسينات القرن العشرين وقعت فى عقد واحد 
، وبتأثير عوامل اجتماعية سياسية تكاد تكون واحدة ، وجميع الضباط الذين شاركوا فيھا من أبناء الطبقة 

ً اعتبار جميع الانقلابات والقائمين بھا سواء ، كما ھو شائع فى الو سطى ، غير أن ذلك لا يبرر مطلقا
شماعة ( مشجباً " العسكر " العربية ، خاصة الذين وجدوا فى التھجم على " العسكرتاريا " أوساط ناقدى 

وم ، خلال العقود الثلاثة يعلقون عليه عجزھم وقصورھم عن تقديم الاستجابة الفاعلة لتجاوز واقع مأز) 
الأخيرة بعد أن تراجع دور العسكر نسبياً فى صناعة القرار ؛ وذلك لأنھا نظرة غير موضوعية ولا أمينة 
تسُقط بشكل متعمد تمايز بنية الجيوش العربية ، وتتناسى التمايزات القائمة فى مستويات تجانس واندماج 

كمـا أنھــا لا . ف الانتساب للجيش فى الأقطار العربية الأنسجة الاجتماعية العربية ، واختلاف ظرو
بين الانقلابـات التى نفـذھـا رؤساء الأركان وكبار الضباط ، بترتيب مع  -بقصـد أو بــلا قصـد  -تفــرق 

المخابرات الأجنبية ، وبين تلك التى دبرھا صغار الضباط الذين أدركوا على أرض فلسطين أن استئصال 
  .خلى ھو المقدمة الطبيعية لمواجھة العدوان الخارجى الفساد الـدا

  
وعليه فإنه عند الحديث عن الموقف من إشكالية الديمقراطية والمشاركة السياسية ، ليس من الموضوعية 

 ً ، فمـا " عسكـراً " فى شىء النظر لقادة وضباط الانقلابات العسكرية بمنظار واحد ، واعتبارھم جميعا
ً بالنسبـة لعبد الناصر ، على الرغم من أن كلاً منھما قام يصح فى حال حسنى ا لـزعيـم لا يصح مطلقـا

بانقلاب اختتمت به المرحلة الليبرالية فى قطرين عربيين ، الخصائص المتماثلة فيھما أشد تأثيراً فى 
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ً مـن/ حراكھما السياسى  أن  الاجتماعى من الخصائص المتمايزة ، وذلـك راجـع إلى مـا ثبت علميا
شديدة التأثر بخلفيته  -والأقطار العربية فى المقدمة منھا  -ممارسات صاحب السلطـة فى العالم الثالث 

الاجتماعية ، ومستواه الثقافى والفكرى ، ومدى التزامه الوطنى، وصلابته فى مواجھة المداخلات 
  . الخارجية والضغوط الاستعمارية 

  
بمصر ، نجد أن جمال عبد الناصر بدأ محاولة تشكيلھا مبكراً " ار الضباط الأحر" وبالعودة لتاريخ حركة 

. ، ثم تضاعف نشاطه التنظيمى وھو على أرض فلسطيـن، كما استأنفـه بعـد عودتـه مـن حصار الفالوجة 
ً للجنة التنفيذية ، وصدر إثر ذلك  ١٩٤٩وفى سنة  تشكلت اللجنة التأسيسية الأولى ، وانتخب رئيسا

ويومھا تواجـدت فى الجيش تنظيمات تابعة لكل من المنظمات اليسارية والإخوان ) . ٣( المنشور الأول
المسلمين، ولم تعدم الأحزاب التقليدية ، بما فيھا الوفد وجود أنصار لھا بين كبار الضباط ، علماً بأنه ليس 

  . أنصاره  ھناك ما يدل على أن الوفد سعى إلى أن يكـون له تنظيـم عسكـرى ، وكما كان للملك
  

سرعان ما استقطب أفضل عناصر التنظيمات الأخرى ، بحيث أصبح " الضباط الأحرار" إلا أن تنظيم 
كفـاءة عبـد الناصر التنظيمية ومميزاته : التنظيم الأكثر فاعلية ودوراً ، وذلك راجع لتفاعل عاملين 

جھـة وطنيـة شبابيـة، تمثل كل الطبقات القياديـة ، وما تميز به التنظيم مـن كونه أقــرب مـا يكـون إلى 
الاجتماعية الصاعدة، ومختلف المدارس الفكرية السائدة فى الشارع المصرى آنذاك ، فى حين كان 
برنامجه يتضمن نقاط الالتقاء فيما بين التنظيمات الراديكالية ، كما كانت تعكسھا أدبيات الوطنيين ، 

وبحيث يمكن القول إن التحالف الذى تعذر تحقيقه فى الشارع . والاشتراكيين ، والإخوان ، والشيوعيين 
  ) . ٤(السياسى المصرى حينذاك ، تحقق بعمق فى تنظيم الضباط الأحرار 

  
أما كيف استطاع جمال عبد الناصر أن يقود ذلك التركيب غير المتجانس ويحتفظ بتماسكه ، برغم ما كانت 

ن أطرافه المدنية ، فذلك يعود بدرجة رئيسية لما عرف به تشھده الساحة السياسية من صراعات حادة بي
من صفات قيادية ذاتية ، كما يكاد يجمع على ذلك دارسو سيرته من العرب والأجانب ، فقد كان بين رفاقه 
ً ، والأقدر على حل المشكلات ، والأوسع اتصالاً  ً ، والأحسن استماعا الأكثر رصانة ، والأقل كلاما

ً لأيدولوجية بمختلف الضباط ،  ً على تطبيق العدالة ، ولم يكن متعصبا ً ، والأشد حرصا والأعمق وعيا
معينة ، أو منغلقاً ضد أيديولوجية معينة ، وإنما كان منفتحاً تجاه الشيوعيين ، والإخوان المسلمين ، ومصر 

  ) . ٥(الفتاة ، وكافة القوى السياسية ، وإن بدرجات متفاوتة 
  

ً ممتاز ً بضرورة . اً ، وبخاصة الكتب التى تعنى بالاستراتيجية وتاريخ المنطقة كما كان قارئا وكان مؤمنا
نتيجـة التركيز على  ١٩١٩قيام ثورتى الاستقلال الوطنى والتغيير الاجتماعى معاً ، ويرى أن فشل ثورة 

ً للجنة التنفيذية مـرتين قبـل ) . ٦(الأولى وإھمال الثانية  تمـوز / يوليو  ٢٣ولقـد نجح بالانتخاب رئيسا
ً مطلق الصلاحيات ، ولا كان رفاقه يطيعونه .  ١٩٥٢ إلا أنه كان الأول بين متساوين ، إذ لم يكن زعيما

  . طاعة عمياء 
  

لقد كان أكثر : " سيف الدولة يقول . كتب د" عبـد الناصر فى مجلس قيـادة الثورة " وحـول أسلـوب عمـل 
ً ، وأعمق تحليلاً  ً ، وأوفى درسا  ، وأبعد نظراً ، وأكثر ديمقراطية بكثير ، كان قبل أن ينعقد المجلس علما

بمثابة سكرتير لھم ، يجمع عناصر الموضوع ويبوبھا ثم يعرضھا ، وحين عرضھا كان أستاذاً يعرض 
عليھم ما يثيره الموضوع من آراء مؤيدة وآراء معارضة ، ثـم بعد عرضه كان يستمع إلى كل الآراء بدون 

و تسفيه أو استنكار أو استعلاء ، فإذا عرض رأيه فھو يعرضه عرض العالم الدارس المحلل ، مقاطعة أ
ويؤيده بحجته ، ولا يكتفى بل يعرض عليھم الحجج المضادة لرأيه ، ثم يصدر القرار، ليس ھو الذى 

  ) .٧" (يصدره ، كانت القرارات فى مجلس قيادة الثورة تصدر بالأغلبية 
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أعطى أنور السادات صوته فى : " بـه وشعورھـم نحـوه كتـب مـوسى صبرى يقول  وحـول ثقـة رفاقـه
 ، ً ً ، وأعلن أنه يؤيد كل قرار يصدره عبد الناصر حتى لو كان غائبا مجلس الثورة مع عبد الناصر دائما

ً كاملاً بـأن عبـد ا لناصر وضع السادات صوته فى جيب عبد الناصر تعبيراً عن الثقة المطلقة ، واقتناعا
رجـل عميق التحليل للأمـور ، وصائب الرأى فى الوصول إلى قراره ، ولا يتعجل ، ولا يصدر القـرار إلا 

  ) .٨" (بعد دراسة كاملة لكل جوانبه ، وثبت ھذا فى اجتماعات مجلس قيادة الثورة 
  

ً متميزاً بأسلوب فى غاية الليبرالية م " ـع زملائه فى حركة وھكذا يتضح أن عبد الناصر بدأ قائداً منظما
، الذى حل بعد إعلان الحياة " مجلس قيادة الثورة " قبل الثورة وطوال حياة " الضباط الأحـرار 

، كما " السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة " ومع أن .  ١٩٥٦حزيران / الدستورية فى يونيو 
ت شبه مطلقة لم يفسده ، ولم يحوله عـن كان يقول جواھر لال نھرو ، إلا أن تمتع عبد الناصر بسلطا

  .أسلوبـه فى التعامل مـع شركاء الحكـم والحـوار 
  

إذ كتب حول مشاركته فى مفاوضات الوحدة ،  -بعد سنوات من الانفصال  -وھـذا ما يؤكده خالد العظم 
ً أنه لدى اجتماع الوفدين المصرى والسورى وزع عليھم بيان بالأسس المقترحة لقيا م الوحدة ، موضحا

فطلب تأجيل البحث فيه ليتسنى لھم دراسة المشروع دراسة مستفيضة ، فأجيب إلى طلبه ، وفى الجلسة 
التالية دار جـدال طويـل بينـه وبين عبـد الناصر حـول طلبه إجـراء انتخابـات نيابية جديـدة ، وألا تتجاوز 

شھر ، ويـذكر أن عبـد الناصر تقبـل وجھـة النظـر المدة بين إصدار الدستور المؤقـت والـدستـور الـدائم ال
المخالفـة بـروح سمحـة ، وكان يناقش بھـدوء وبرغبـة ظاھـرة فى إقناع مخاطبه ، وإن الجـدال انتھـى 

، ممـا يعنـى أنـه اقتنـع بوجھـة نظر عبد الناصر وإن كان لـم يـذكـر ) ٩(دون تغييـر فيمـا تضمنـه البيان 
  .ذلك صراحـة 

  
ينبغى التفريق بين وجود نظرية : " سعد الدين إبراھيم يقول . وحول الخلفية الفكرية لعبد الناصر كتب د

لقد كان عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة . كاملة للثورة ، وبين وجود فكر ثورى لھذه الثورة 
نت مصر والمنطقة العربية ومعظم الضباط الأحرار ، منفتحين على التيارات الفكرية والحزبية التى كا

تموج بھا فى الأربعينات والخمسينات ، كما كان عبد الناصر أثناء قيامه بالتدريس فى كلية أركان الحرب 
دائم الاستخدام لمكتبتھا ، ولقد انكب على قراءة أدبيات الحـركة الاشتراكية الفـابية ،  ١٩٥١ – ١٩٤٩من 

ً لكتابات طه حسين ، وتوفيق  وكل كتابـات العالم الاجتماعى الإنجليزى ھارولد لاسكى ، كما كان قارئا
) اخترنا لك ( الحكيم ، وحسن البنا ، وقد اھتمت الثورة فى أعوامھا الثلاثة الأولى بإصدار سلسلة كتب 

التى حوت ترجمات للأدبيات العالمية فى الفكر الاجتماعى السياسى ، وحرص عبد الناصر على كتابة 
ه الكتب المترجمة، والمتفحص لھذه المقدمات يخلص بلا عناء إلى أن عبد الناصر لم مقدمة لكل من ھذ

  ) .١٠" (يكن قارئاً فقط ، وإنما كان محللاً وناقداً لمعظم ھذه الأدبيات 
  

لم يطل الزمن بعبد الناصر على المسرح السياسى العربى حتى تحول إلى قائد للحركة القومية العربية 
المستقطب للملايين ما بين المحيط والخليج ، وبحيث امتلك سلطة معنوية حيث لم تكن  الصاعدة ، والزعيم

له أدنى سلطة مادية ، وما كان ذلك ليكون لولا أنه جسد فى فكره ومواقفه شروط التحول إلى قطب مبلور 
  . الشعور القومى 

  
ً شديد الاعتزاز بعرو: " برھان غليون . وفى إيضاح ذلك كتب د بته ، من دون أن يمنعه ھذا كان عربيا

ً يرفض الحلول التقليدية وروح  ً مقتنعا الاعتزاز من رؤية نواقص مجتمعه وعيوبه ، وكان تحديثيا
ً يسكنه الشعـور بالنقص تجاه الغرب ، كما  ً فجـا المحافظة لدى النخبات القديمة ، دون أن يكـون تغـريبيا

. يكون متزمتاً أو دجالاً يستخدم الدين لنيل الحظوة والسمعة كان أبو رقيبة مثلاً ، وكان مؤمناً من دون أن 
ً للوطنية العربية التى كانت تبحث عن رموز لم توفق فى العثور عليھا منذ بداية  وباختصار كان نموذجا
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الثورة العربية فى مواجھة الحكم التركى ، وبفضل ما كان يتمتع به من استقلال فى الرأى وإرادة قوية، 
يق بالتاريخ ، واستعداد للتضحية، نجح عبد الناصر فى أن يجذب إليه ويستقطب جميع الآمال وإحساس عم

والتطلعات التى لم يتوقف الفكر السياسى العربى عن تغذيتھا ورعايتھا منذ النھضة، والتى كان يحلم فى 
  ) . ١١" (سبيل تحقيقھا بمجىء ذلك المستبد العادل 

  
  : اوزھا فكراً وممارسة من الليبرالية إلى تج: ثالثاً 

  
الأولى بقيادة عبـد الناصر : الموقف من الأحزاب انقسموا إلى جماعتين " الضباط الأحرار " لدى دراسة 

والثانيـة يقودھا عبد اللطيف البغدادى ، ترى أنه لا . ، تـرى إجراء الانتخابات النيابية بعد ستـة شھـور 
لأھداف التى نادت بھا منشوراتھم ، وأن قيادات الأحزاب لا يمكن إنجاز ا" الضباط الأحرار " يمكن لغيـر 

أن تؤمن بأھداف لا تتفق ومصالحھا ، وبالتالى فھى غير مؤتمنة على تحقيقھـا ، مما سيجعل الصدام معھا 
محتماً ، وعند الاقتراع تعادلت الأصوات ، فرجح محمد نجيب الاتجاه الذى يقوده البغدادى ، فاعتزل عبد 

  ) . ١٢(ر رفاقه والتزم بيته ، وكتسوية للخلاف أخذ برأيه القاضى بمطالبة الأحزاب بتطھير صفوفھا الناص
  

طلب إلى الأحـزاب تطھير صفوفھا أسوة بالجيش، وما أن باشرت الأحزاب ذلك حتى  ٣١/٧/١٩٥٢وفى 
دم النزاھة والخروج تفجرت الخلافات داخل كل منھا ، فيما بين قيادات الصف الأول على خلفية الاتھام بع

على الانضبـاط الحزبى ، كما نشبت فى كل منھا صراعات بين الحرس القـديم ورجالات الصف الثانى 
المتطلعين لأدوار قيادية ، وبدا وكأن دعوة التطھير فخ نصب للأحزاب فوقعت جميعھا فيه ، دون أن 

اجھة الضباط الشباب ، مما يدل على تدرك قياداتھا أنھا بصراعاتھا أضعفت مواقف جميع الأعضاء فى مو
  . قصور وعى النخب القائدة ، وتقديمھا مصالحھا الذاتية على مصالح أحزابھا 

  
، إذ ھيئ لقياداتھا أن الثورة " حزب الثورة " كما اشتبكت الأحزاب فيما بينھا حول أيھما الأحق بأن يكون 
بما له من ماضى يتصور أنه صاحب الحق لابد لھا من حزب يجمع الجماھير من حولھا ، فكان الوفد 

. أنھم الأحق بحكم الدعوة التى يرفعون شعاراتھا " الإخوان المسلمون " التاريخى فى السلطة ، فيما يرى 
كل  -حين تبينوا أنه القائد الفعلى  -وتسابق قادة الطرفين ، وقادة جميع الأحزاب على باب عبد الناصر 

ذلك تشوھت صور الجميع أمام الضباط ، خاصة عبد الناصر الذى عبر يزكى نفسه ويطعن بالآخرين، وب
، وبتأثير ذلك أخذ يتراجع عن " فلسفة الثورة " عن إحساسه بالمرارة بصيغة عميقة الدلالة فى كتاب 

الموقف الليبرالى الذى عرف به فى الأيام الأولى، وصار أقرب إلى تبنى الـرأى القائل بمسئولية الثورة 
  ) . ١٣(مبادئھا  عن إنجاز

  
لقوة مركزھم حتى كلفوا لجنة فنية وقانونية بإعداد قانون للإصلاح " الضباط الأحرار " وما إن اطمأن 

، وفى الوقت ذاته عقدوا جلسة حوار مع فـؤاد سراج الـدين ، رجـل الـوفـد القـوى ، أبـدى ) ١٤(الزراعى 
  . )١٥(ائـر حـول الإصـلاح الزراعىياحـه للحـديث الـدخلالھا حرصه على عـودة الحياة النيابية وعـدم ارت

  
رئيس الوزراء على ماھر ، : وبرغم ما بدا من أن الوفد رفض الإصلاح الزراعى ، ومعارضة كل من 
 ١٧٨القانون رقم  ٩/٩/١٩٥٢وعضوى مجلس الوصاية بھى الدين بركات ورشاد مھنا ، صدر فى 

قات الزراعية ، مما يؤكد الجرأة فى اتخاذ القرار، وحسن قراءة بتحديد الملكية الزراعية وتنظيم العلا
الاجتماعى بمصر، إذ راھنوا على تأييد الجماھير ، وضعف مركز القوى المحافظة ، / الواقع السياسى 

وقد استقبل القانون بتأييد جماھير الشعب والقـوى التقدميـة كافـة ، فيما كانت المعارضـة ھامشية للغاية 
ً بعد أن اتضح " الضباط الأحرار " وبالنتيجة كسب  ) .١٦( تأييد الساحة الداخلية ، وحققوا رصيداً شعبيا

  . انحيازھم للغالبية ونھجھم الاجتماعى 
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، إذ " القانون الديمقراطى الأول فى تاريخ مصر الحديث " وينظر لقانون الإصلاح الزراعى باعتباره 
بالنسبة لأغلبية الشعب مـن الفـلاحين ، بالحد من قوة الإقطاعيين  تضمن محاولة حل المشكلة الديمقراطية

وكسر شوكتھم ، وتحطيم ما تراكم من ھيبة طاغية فى الريف ، وبخلخلة القيود التى تكبل وتشل إرادتھم 
بتشجيعھم على التمرد والفكاك من التبعية ، وتدريبھم على الجرأة على تحدى استغلال الملاك وھيبة 

  ) .١٧(ن الإقطاعيي
  

كما أنه فى قبول استقالة وزارة على ماھر بسبب معارضة رئيسھا وغالبية أعضائھا إصدار قانون 
، وتحدى الوفد بعد اتضاح موقف رجله القوى من الإصلاح الزراعى ، ما يؤشر على " ثورياً " اعتبروه 

  . بية والفكرية بداية مرحلة الصدام المتصاعد مع قوى اليمين على اختلاف انتماءاتھا الحز
  

 ١٩٥٢لسنة  ١٧٩ولأن عمليات تطھير الأحزاب لم توفر القناعة بسلامة إجراءاتھا صدر القانون رقم 
بتنظيم الأحزاب ، الذى قضى بأن يتقدم كل حزب بإخطار لوزير الداخلية ، مدعماً ببيان عن نظام الحزب 

ع أموال الحزب فى أحد البنوك ، وأعطى وأسماء أعضائه المؤسسين ، وموارده المالية ، مع شھادة إيدا
وزير الداخلية حق الاعتراض على تكوين الأحزاب ، كما أعطيت الأحزاب حق الرجوع للقضاء ، 
وبتدخل من عبد الناصر لدى وزير الداخلية استثنى الإخوان من الخضوع لأحكام القانون باعتبارھم 

  . جمعية ذات نشاط اجتماعى 
  

وتململ بقية الأحزاب ، قرر الضباط الاحتكام إلى الشعب ، وبين أيديھم منجزات  وفى مواجھة تعنت الوفد
طـرد الملك ، وإلغاء الألقاب، والإصلاح الزراعى ، وتصعيد الحملة على الاستعمار ، ورفع : ملموسة 

ـوى مـن وحين تيقنوا من أن شعبيتھـم بـاتت أق" . ارفع رأسك يـا أخـى فقـد مضى عھـد الاستبـداد " شعار 
، تـوجـه غـالبيـة قــادة الثـورة إلى الوجه البحـرى ، فـاستقبلـوا أينمـا ساروا بـأفـواج ) ١٨(شعبيـة الـوفـد 

استقبلوا بحماس لم يشھده غير  -مسقط رأس مصطفى النحاس  -" سمنود " ھـادرة مـن البشر ؛ ففـى 
الصراع مع الأحزاب ، إذ تأكد خلالھا أن وشكلت تـلك الاستقبـالات نقطة فاصلة فى ) . ١٩(النحـاس 

  . الشعب يقف بكل مشاعـره مـع الضباط ، متخلياً عن الأحزاب 
  

عبد الرازق السنھورى رئيس مجلس الدولة ، وسليمان حافظ نائبه ، . وكان مستشارو الضباط الحقوقيون د
على تجاوز الدستور وتحدى  سيد صبرى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاھرة ؛ يشجعون الضباط. و د

للثورة قانونھا الخاص ، وأنه لا مبرر للتمسك بالدستور ، وأن البلاد " الأحزاب ، بحجة أنھا ثورة ، وأن 
واتخذ الموقف ذاته فتحى رضوان ، ) . ٢٠" (فى وضع ثورى وبحاجة إلى خطوات ثورية وإلى فقه ثورة 

عة الإخوان المسلمين ، وكان الإخوان يعملون على وجما. قيادى الحزب الوطنى المشارك فى الوزارة 
إبعاد القوى السياسية الأخرى ، وبالذات الوفد ، وفى تصورھم أن تكون لھم السلطة ؛ إذ كانوا يسعون 

  . لاحتواء الحركة والتحكم فى صناعة قرارھا 
  

سلامـاً كاملاً ، ولم تكـن تملك ولـم تقـاوم الأحزاب التقليدية ، بما فيھا الوفد بجدية ملموسة ، واستسلمت است
بمـا يطرحونه من أفكار " الضبـاط الأحـرار" إمكانيـة المقاومة المؤثرة ، إذ ليس فى مقـدورھـا أن تنافس 

ً وأكثرھا شعبية  -وما يحققونه من منجزات ، فالوفد   ١٩٥٢لم يكن سنة  -وھو أبرزھا وأنصعھا تاريخا
ت قد تسربت لقيادته عناصر تتناقض مصالحھا مع ما يطرحه إذ كان" ،  ١٩١٩الوفد الذى كان سنة 

لم يعاصر  ١٩٥٢الضباط ، وبالنتيجة تراجعت فاعليته وشعبيته ، خاصة والقطاع الأوسع من جماھير 
  " .  ١٩٣٦أمجـاد الـوفـد بقـدر مـا عـاش مسلسل تنازلاتـه منـذ عقـده معاھـدة سنـة 

  
، ولتدارى الأحزاب عجزھا انطلقت فى جملـة إشاعـات ضـد  وكانت حال بقية الأحزاب أكثر تدھوراً 

، وفى ) ٢١" (الثـورة ، ويقـرر البغـدادى إن ذلك ما أقنع عبد الناصر بعدم جدوى التعاون مع الأحزاب 
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، وفى  ١٩٢٣قرار إلغاء دستور " مجلس قيادة الثورة " أصدر محمد نجيب باسم  ١٢/١٢/١٩٥٢
أيضاً قيام فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات تجرى بعدھا الانتخابات ، وفى أعلن باسم المجلس  ١٧/١/١٩٥٣

  .اليوم ذاته صدر قرار حل الأحزاب ومصادرة أموالھا 
  

رأت الثورة أن مشكلة الديمقراطية ليست  ١٩٥٢قبل أن ينقضى عام : " سيف الدولة . وحول ذلك كتب د
وفى ضوء ) . ٢٢" (لھا يكون بإسقاط النظام كله مشكلة أشخاص فاسدين ، بل مشكلة نظام فاسد ، وأن ح

، وحل الأحزاب ، وإعلان فترة انتقال لمدة ثلاث  ١٩٢٣ما جرى نلاحظ أولاً أن قرارات إلغاء دستور 
سنوات ؛ لم تكن قرارات فردية أصدرھا عبد الناصر ، وبالتالى يتحمل مسئوليتھا التاريخية وحده ، وإنما 

برئاسة محمد نجيب وبموافقة جميع أعضائه ، بمن فيھم " لس قيادة الثورة مج" كانت قرارات صادرة عن 
خالد محيى الدين ، واستناداً لاستشارات قانونية صادرة عن أبرز الفقھاء الدستوريين بمصر ، وعلى 

" عبـد الرزاق السنھورى ، وبتأييد وتشجيع قطاع غير يسير من القوى السياسية ، وفى مقدمتھا . رأسھـم د
  " . خوان المسلمون الإ
  

غداة " الضباط الأحرار " وثانى مـا نـلاحظـه أن الظـروف الموضـوعيـة التى واجھتھـا حـركـة 
ً ، وبين  انتصارھا ، وبشكل خاص موضوع عمق التناقض فيما بين انحيازھا للأغلبية المھمشة تاريخيا

ثـة ، كانت وراء تجـاوز عبد الناصر القــوى والعنـاصر اليمينيـة الحـريصـة على مكتسباتھا المورو
لحل إشكالية الديمقراطية والمشاركة " الديمقراطية الاجتماعية " الليبرالية فكراً وممارسة ، وتوجھه نحو 

  . السياسية 
  
  
  

  :  ١٩٥٤ار ذآ/ راع مع محمد نجيب وأزمة مارس الص: رابعاً 
  

وضع " جنة من خمسين عضواً لتعمل على مرسوماً بتشكيل ل ١٣/١/١٩٥٣أصدر مجلس قيادة الثورة فى 
إعلاناً دستورياً ببيان نظام الحكم فى فترة  ١٠/٢/١٩٥٣، كما أصدر فى " دستور يتفق مع أھداف الثورة 

، وبالسلطة التشريعية لمجلس )  ٨المادة ( الانتقال عھد بموجبه لمجلس قيادة الثورة بأعمال السيادة العليا 
، وبالرقابة ) ١٠المادة ( السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء كل فيما يخصه ، وب)  ٩المادة ( الوزراء 

  ) . ٢٣) ( ١١المادة ( والمتابعة لمؤتمر يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مجتمعين ومفردين 
  

وجھة  ونلاحظ أن الإعلان لم يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وإنما اعتمد مركزية شديدة ، وبھذا فإنه من
نظر ليبرالية خالصة يكون قد ألغى المشاركة فى صناعة القرار والرقابة عليه ، مما يعنى تغييب 
الديمقراطية ، ولكن عندما يؤخذ بالحسبان انحياز مجلس قيادة الثورة للغالبية والتأييد الذى كان يلقاه من 

  . سياسية ليس إلا جماھير الشعب ؛ يبدو جلياً أن الذى غيب إنما ھى مشاركة النخبة ال
  

، ولم يكن ذلك " حزب الثورة " ، وليكون " المبـادئ الستة " ولم يتم اللجـوء إلى تشكيـل حـزب يتبنى 
عسيراً بعد الإنجازات التى حققتھا الثورة والتأييد الشعبى الواسع الذى أخذت تلقاه ، غير أن تجاوز 

، سواء تعدد الأحزاب أو الحزب الواحد ، " حزبية ال" الليبرالية فكراً وممارسة أدى إلى تجاوز مبدأ 
ً ، فأسست مطلع  واعتماد تنظيم شعبى واحد يحرك ويستوعب وينظم الطاقات الشعبية المعطلة تاريخيا

، وقد نص ميثاقھا على العمل لجلاء الاستعمار، وكفالة حق السودان فى تقرير " ھيئة التحرير "  ١٩٥٣
المواطنين ، والمساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص ، والعمل على تنمية المصير ، وتأمين حقوق وحريات 

مصر ، ومساعدة الشعوب العربية ، ورعاية المبادئ القويمة التى نصت عليھا المواثيق الدولية ، وطاف 
  . عبد الناصر المحافظات يفتتح فروع الھيئة ، ويخطب شارحاً أھدافھا وداعياً للانضمام إليھا 
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المشروع الديمقراطى الأول فى " سيـف الدولـة إلى اعتبـارھـا . ينتھـى د" ھيئـة التحريـر "  وفى تقويـم

 -التى كانت غائبة ومغيبة  -، وقد نظر إليھا من زاوية اشتراك الجماھير " سبيل حل مشكلة الديمقراطية 
ً ، إلا أنه أخرجھا من الركود الذى كان ً شكليا : " ت ترسف فيه، ويقول فى منظمة حتى وإن كان اشتراكا

باختصار إن الثورة لم تحل فى تجربتھا الأولى مشكلة الديمقراطية، ولم تحقق شيئاً يھم الليبراليين ، ولكنھا 
اقتحمت كل المواقع ، وأيقظت النيام ، وحملتھم حملاً على أن يفتحوا عيونھم على  -فى مصر الشعب  -

ً كان الأمر فقد كانت مرحلة ھيئة التحرير . وأناشيد الحرية القضايا العامة ، وأن يستمعوا إلى أحاديث  أيا
دليلاً لا شك فى صحته على إصرار الثورة على حل مشكلة الديمقراطية على مستواھا الأكثر حدة وھو 

  ) . ٢٤" (المستوى الشعبى 
  

ثلت المشاركة وإلى جانب محاولة حل إشكالية المشاركة السياسية على المستوى الشعبى الأكثر حدة ، تم
  : على مستوى صناعة القرار فى أربع ظواھر 

  
 -عبـد الناصر ونجيب  -كنـا كلانـا : " جمـاعيـة القيـادة ، وحـول ذلــك يقــول محـمــد نجـيــب : الأولى 

، ولم يعمل أحدنا إلى زمن طويل بدون تصديق " مجلس قيادة الثورة " مسئولين للجنة التى صارت 
، وكلما حدث اختلاف بين أعضائه كان يحال إلى المجلس الذى يجتمع مدة ما ، ) المجلس ( إجماعى منه 

  ) .٢٥" (يمكنه أن يصل إلى قرار إجماعى ، ولو استغرق ذلك عشر ساعات 
كان باب المناقشة فى : " حرية المناقشة على المستوى القيادى ، وحول ذلك يقول أمين ھويدى : الثانية 

مَنْ مِنَ الزملاء طلب الكلمة ولم تعُطَ له : حاً للجميع على مصراعيه ، وإننى لأتساءل مجلس الوزراء مفتو
  ) .٢٦(؟ " ؟ أو أراد أن يتحدث فى موضوع وحُرمَ من ذلك أو فتح حواراً ومُنعِ من الاستمرار فيه 

تضم رؤساء  ، التى كانت" اللجان الوزارية " دراسة كافة الموضوعات دراسة وافية من قبِل : الثالثة 
بعض الأجھزة التى تتعلق مھامھا باختصاصات تلك اللجان ، وكان للجنة حق استدعاء من تراه من 
المختصين للاستنارة بآرائھم ، ولم يكن يدرج أى موضوع فى جدول أعمال مجلس الوزراء إلا بعد أن 

مجلس الـوزراء قبل عقـد تكون اللجان قد استكملت دراسته ، وأعدت تقريراً حوله ، ووزع علـى أعضـاء 
وكانت اللجـان الوزارية بذلك مجالاً آخر أمام الوزراء . الجلسـة المخصصة لدراسته بوقت كاف 

  ) .٢٧(وأجھزتھم ، وكذلك الآخرين لإبداء الرأى والمناقشة 
" لكفـاءة أھـل ا" على " أھل الثقة " الاستعانة بخبراء أكفاء ، برغم كل ما كتب وقيل حول تقديم : الرابعة 

دخل الوزارة : " ، كان لـلآخـريـن دورھـم الملحـوظ فـى مؤسسات الدولة ، وحول ذلك يقول جان لاكوتير 
سيد مرعى ، وعباس عمار ، وفؤاد جلال ، فضلاً عن كبار الموظفين : تقنيون من جماعة الطليعيين أمثال 

وھذا يذكرنا بدولة ديجول، التى . بدوى الاقتصادى على الجريتلى ، والقانونى بھجت : اللامعين أمثال 
  ) .٢٨(استعانت بمثل ھذا الخليط من الأذكياء ، والمتفوقين 

  
فيما بين " مجلس قيادة الثورة " وقبـل أن ينقضى عـام على إعلان فترة الانتقال تفجرت الأزمة داخل 

بحيث احتل قلوب الملايين محمد نجيب وبقية أعضاء المجلس ، الذين كانوا قد دفعوا به إلى الواجھة ، 
إلا أنه بالقبول الجماھيرى الذى لقيه تعاظمت ثقته . الأسطورى الذى كان منتظراً " البطل " باعتباره 

بنفسه ، وتنامت عنده شھوة السلطة ، فأخذ يطالب باختصاصات تتجاوز مسئوليته كقائد فريق ، وھذا ما لم 
النصر إلى أن إنجازات الثورة المتوالية أخذت تكسبھا  ، ولم يفطن وھو فى نشوة) ٢٩(ينكره فيما بعد 

كحركة رصيداً شعبياً يتنامى بتسارع طردى ، كما تناسى ھامشية دوره فى الحركة أو يفطن إلى محدودية 
  . قدراته قياساً بدور وقدرات عبد الناصر 

  
ً للسلطة دون أن يكون مؤھلاً لذلك  ً أن يرفض الذين ، وكان ط) ٣٠(وبدا فى نظر زملائه متعطشا بيعيا

ثاروا على طغيان فاروق منح من يعتبرونه صنيعة أيديھم سلطات أوسع مما كان لفاروق ، وأن يروا فى 
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السنھورى وسليمان حافظ ، إمكانية أن يصبح ديكتاتوراً . منحه السلطات التى طلبھا عن طريق وسيطيه د
منذ شكلوا حركتھم وتواصل إثر تسلمھم السلطة  ، علاوة على أن ما كان يطلبه يتناقض مع ما درجوا عليه

  " . القيادة الجماعية " من اعتماد أسلوب 
  

وبذلك توالت الأزمات وأصبح تفجر الوضع مسألة وقت ، وحين لم يستطيع محمد نجيب أن يحصل على 
ـة الحزبية السلطات الواسعـة بالتراضى قــدم استقالتـه ، محـاولاً أن يستغــل شعبيتـه ، وتطلـع النخب

، وأخذ يتحدث عن أھميـة ) ٣١(للديمقراطية ، بعد أن كان فى مقدمة المطالبين بمد فترة الانتقال 
 -الديمقراطية ، وضرورة إعـادة الحياة النيابية ، وعودة الجيش إلى ثكناته ، وينتقد فى مجالسه الخاصة 

ً لموقفه ممارسات زملائه فى مجلس القيا -وبحضور الدبلوماسيين الأجانب  ً كليا ً مناقضا دة ، متخذاً موقفا
  . عندما طلب إلى الأحزاب تطھير ذاتھا 

  
ً للوزراء ، وتعاطـف الجمھــور مـع نجيــب ، كمــا  وقبل المجلس الاستقالة ، وعين عبد الناصر رئيسا

رداد ، واغتنمت الأحزاب الفرصة محاولة است" المدرعات " وقــف إلى جانبــه ســلاح الفــرسـان 
الأرض التى فقدتھا ، وتحت واجھة دعم نجيب واستعادة الديمقراطية سارعت تعيد تدعيم صفوفھا 
المتداعية ، واتخـذت نقابتـا المحـامين ، والصحفيين ، وأساتذة وطلبة الجامعات موقفاً مؤيداً ، وطالبت بحل 

" جبھـة وطنيـة " العامة ، وتشكلت ، وإعادة الحياة النيابية ، وإطلاق الحريات " مجلس قيادة الثورة " 
" . إسقاط الديكتاتورية العسكرية " مـن الوفـد والأحزاب التقليدية ، والشيوعيين ، والإخوان تحت شعار 

  ) . ٣٢(ويلاحظ أنه لم يسبق لھذا التجمع أن شكل جبھة وطنية ضد الاستعمار البريطانى 
  

لد محيى الدين إلى نجيب ، وتفاديا لعـواقب انقسام وامتدت الأزمة إلى داخل مجلس الثورة بانحياز خا
قرار المجلس بإلغاء الرقابة على  ٥/٣/١٩٥٤الجيش ، وتحسباً من تصادم وحداته ، أعلن عبد الناصر يوم 

الصحف والأحكام العرفية ، وعقد جمعية تأسيسية بطريقة الاقتراع العام لمناقشة مشروع دستور جديد 
لك القرارات لم تجد من القوى المدنية ؛ الليبرالية واليسارية تفھماً منطقياً ، ولم يتم ، إلا أن ت) ٣٣(وإقراره 

" التعامل معھا بإيجابية ، وعلى العكس من ذلك استخدم الجميع الحريات المتاحة لشن ھجوم ضار على 
م خالد محيى ، ممـا أثار مخاوف المجلس والضباط ، ويتھ" الضباط الأحـرار " و " مجلس قيادة الثورة 

الدين نجيب بأنه حاول استغـلال تلـك القـرارات لتعزيـز سلطاتـه ، كما يتھـم الوفـد والشيوعيين بـإساءة 
  ) . ٣٤(استخدام الفرصة 

  
الأول يقوده : اجتمع المجلس بكامل أعضائه ، وبحضور نجيب، وبرز فيه اتجاھان  ٢٥/٣/١٩٥٤وفى 

ماح بقيام الأحزاب ، وبألا يؤلف مجلس قيادة الثورة حزباً ، ولا يحُرم عبد الناصر يؤيده الغالبية ، يرى الس
أحد من ممارسة حقوقه السياسية ، وأن تشكل جمعية تأسيسية لھا سلطة البرلمان بانتخاب حر ، تنتخب 

ً للجمھورية ، وأن يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، وأن يحل  مجلس قيادة " فور انعقادھا رئيسا
، باعتبار أن الثورة قد انتھت وسلمت البلاد لممثلى الشعب ، وقاد البغدادى  ٢٣/٧/١٩٥٤يوم " رة الثو

: الاتجاه المصر على استمرار فترة الانتقال ، ولدى التصويت فاز الاتجاه الأول ولم يعارضه سوى 
، ) ٣٥(لتصويت البغدادى وجمال سالم ، وكمال الدين حسين ، وحسن إبراھيم ، فيما امتنع نجيب عن ا

  . وتقرر أن يكلف خالد محيى الدين بتشكيل الوزارة 
  

ويذكر خالد محيى الدين أنه ونجيب وافقا على عودة الحياة النيابية مع حرمان من الحقوق السياسية كل من 
النواب الذين صوتوا لقوانين مقيدة للحريات ، والنواب الذين رفضوا دفع ضريبة الأطيان ، ورؤساء : 

زاب ، والذين طبقت عليھم قوانين الإصلاح الـزراعى ، ويضيـف بأن من عارضوا القرار كانوا الأح
  ) .٣٦(يرون طرد الاستعمار أولاً ، ثم بحث موضوع الديمقراطية 
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آزار استفزت القوى التى رأت فى تصفية الثورة إضراراً خطيراً بمكاسبھا / مارس  ٢٥إلا أن قرارات 
أحلامھا التى عظمتھا الثورة ، ووقف يؤيد القرارات الحزبيون من الوفد إلى التى تحققت ، ومصادرة 

الشيوعيين وغالبية أعضاء النقابات المھنية ، وأساتذة الجامعة وطلابھا ، وبالمقابـل عـارضتھا نقابات 
، وجمھور الفلاحين وكادحو المدن ؛ أى جميع من كانوا مھمشين " ھيئة التحرير " العمال ، وأعضاء 

ً فى العھد السابق ، وأضرب عمال النقل العام ، وتوالت المظاھرات المؤيدة والمعارضة ، وعقد  سياسيا
  " . مجلس قيادة الثورة " ممثلو مختلف أسلحة الجيش مؤتمراً سياسياً قرروا فيه تأييد حكم 

  
فاقم فيه حدة وبدت مصر على شفا حرب أھلية ، فى الوقت الذى كانت تجرى فيه مفاوضات الجلاء ، وتت

الأزمة مع السودان ، مما أظھر معارضى الحكم بمظھر المضعف للموقف الوطنى فى قضيتين طالما 
، وكلا ) ٣٧(شغلتا الرأى العام ، وكانت قوى الإقطاع مستنفرة فى الريف ضد الإصلاح الزراعى 

واجتمع المجلسان . لتبعية الأمرين كان لھما شديد الأثر فى موقف مجلس قيادة الثورة ، ومجلس الوزراء با
وأيده  ٢٥/٣/١٩٥٤نور الدين طراف أن الشعب والجيش ضد قرارات . حيث أعلن د ٢٨/٣/١٩٥٤يوم 

على . عباس عمار، و د. عبد الحكيم عامر ، وطالب بإلغـائھـا جميع الوزراء المـدنيين فيمـا عـدا د
  ) . ٣٨(صحف الجريتلى ، فتقرر إلغاؤھا ، كما تقرر إعادة الرقابة على ال

  
، واشتـراكھـم  ٢٦/٣/١٩٥٤بشأن إضرابات عمال النقل العـام يـوم  -ولم تزل  -وتبـاينت وجھـات النظـر 

آذار ، إذ يـدّعى خالد محيى الدين أن عبد الناصر رتب / مــارس  ٢٥فى المظـاھـرات المعاديـة لـقـرارات 
الأمر مع الصاوى أحمد الصاوى نقيب عمـال النقـل ، إلا أنـه يعقب بأن أى ترتيب ما كان ليجد له صدى 
ً عند الجماھير ، ويضيف بأن الطبقة الوسطى كانت تخشى عودة الأحزاب التى  لولا أنه لقى تجاوبا

لاحون يخشون إلغاء الإصلاح الزراعى وعودة الاستبداد الإقطاعى ، بينمـا بـدأ احتقرتھا ، فيما كان الف
الجمھور " و " المصرى " العمال يستمتعون بقـانون يحميھم ضـد الفصل التعسفـى ، وأن حملات صحف 

  ) . ٣٩" (الضباط الأحـرار " استفزت الجيش وخاصـة " روز اليوسف " و " الجديد 
  

أول من اتصل بالصاوى  -عضو مجلس الثورة الماركسى  -أن يوسف صديق  فيما يذكر سيـد مرعى
آذار ، إلا أن الصاوى رفض الاستجابة لطلبه وتحرك / مارس  ٢٥محاولاً تحريك العمال لتأييد قرارات 

ً أن يكون لعبد الناصر أى دور فى ذلك  ً قاطعا ً على مكاسب العمال ، وينفى نفيا بالاتجاه المضاد حرصا
)٤٠. (  
  

انعكاسات شديدة ، فمن جھة أولى عمقت القطيعة بين الثورة وبين  ١٩٥٤آذار / وكان لأحداث مارس 
المثقفين الليبراليين والماركسيين على السواء ، مما أثر على إشكالية الديمقراطية فى مصر ، إذ لم يقم 

ثل للممارسة الديمقراطية فى المثقفون بدورھم التاريخى فى تعميق الوعى الديمقراطى وتبيان الأسلوب الأم
الواقع العربى ، فى حين تزايد اعتماد الحكم على التكنوقراطيين والبيروقراطيين فى مشروعات التنمية 
التى اتسعت وتعددت ، ومن جھة ثانية تعززت قوة المؤسسة العسكرية ، وتزايد إحساسھا بأنھا وحدھا 

  . ة الثورة المضادة حامية النظام ، كنتيجة لدورھا فى دعمه فى مواجھ
  

،  ١٩٥٤سيف الدولة بانتقاد علنى للموقف الذى اتخذه سنة . وبين من أرخوا أو كتبوا عن المرحلة تميز د
لقد اختار الليبراليون والماركسيون : " وفى تقويمه للأزمة كتب يقول . حين وقف مؤيداً تجمع الأحزاب 

، أما الماركسيون فلأنھم لم يكونوا من القوة بحيث يفرضون العودة إلى الليبرالية ، واختار الثوار الثورة 
مذھبھم التقليدى فى ديكتاتوريـة البروليتاريا أو مذھبھم المتطور فى الديمقراطية الشعبية ، فانحازوا إلى 

تتيح لھم فرصة أكبر لتحقيـق التناقـض الطبقـى  –كما اعتقدوا  –الليبراليين على أساس أن الليبرالية 
على السلطة ، وأصبح الصراع بين  -فى النھاية  -ة الجماھير تحت قيادة الطبقـة العاملة للاستيلاء وتعبئـ

ً ؟  كلاھما ؛ الأولون كانوا ديمقراطيين بالمفھوم .. الليبراليين والثوريين ، فأى الفريقين كان ديمقراطيا
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انحازوا إلى القلة الممتازة والآخرون الليبرالى ، والآخرون كانوا ديمقراطيين بالمفھوم الشعبى ، الأولون 
نعنى واقع  -ھذا على المستوى الفكرى ، أما على المستوى الواقعى . انحازوا للأغلبية المسحوقة والمغيبة 

فإن الأولين لم يكونوا ديمقراطيين بأى معنى ، وكان الثوار وحدھم ھم  -مصر عند قيام الثورة 
  ) .٤١" (الديمقراطيون 

  
كانت معـركة ديمقراطية بمعنى الكلمة ، إذ لم تكن المؤسسة  ١٩٥٤آذار / أن أزمـة مـارس وفى تقديرنا 

العسكرية وحدھا ھى التى حسمتھا لمصلحة عبد الناصر والذين وقفوا إلى جانبه من أعضاء مجلس قيادة 
فى ھزيمة  الثورة ، وإنما كانت ھناك مشاركة سياسية جماھيرية فاعلة جداً ، كان لھا دورھا التاريخى

  . دور مؤثر للغاية " ھيئة التحرير " و " نقابات العمال " الثورة المضادة ، وكان فيھا لكل من 
  

  : الصدام مع الإخوان المسلمين : خامساً 
  

الإخوان " التحق وبعض رفاقه بجماعة " الضباط الأحـرار " قبل أن يشكل عبـد النـاصر حـركـة 
ى الجماعة لعدم استطاعة قيادتھا الرد على تساؤلاتھم السياسية ، ولم يطل مقامھم ف" المسلمين 

تموز / يوليو  ٢٣، ومع ذلك بقى للجماعة تقديرھا عنده لدرجة أنه قبيل التحرك ليلة ) ٤٢(والاجتماعية 
تولى إبلاغ الجماعة بموعد الحركة ، وفى الصباح كان عدد من شباب الإخوان يحرسون المنشآت  ١٩٥٢

ـز العبادة ، غير أن بيان المرشد العام حسن الھضيبى بتأييد الحركة لم يصدر إلا بعد إعلان العامـة ومراك
  ) . ٤٣(تموز / يوليو  ٢٦تسفير الملك يوم 

  
ولقـد كان عبـد الناصر شديـد الحرص على استقلالية الحركة ، وعدم وقوعھا تحت سيطرة أى منظمـة 

موجه الحكم الجديد وصاحب الكلمة الفصل فى قراراته  حزبيـة ، فيمـا كان الھضيبى يطمح لأن يكون
مكتب " ، ووقع الصدام الأول بين الطرفين على خلفية مشاركة الشيخ أحمد حسن الباقورى عضو ) ٤٤(

مجلس " ، وعندما اختلف ) ٤٥(، والمستشار أحمـد حسنـى فى وزارة محمــد نجيـب الأولى " الإرشـاد 
وغالبية وزرائه حول الإصلاح الزراعى ، انحاز الھضيبى إلى جانب رئيس مع على ماھر " قيادة الثورة 

  .فدان  ٥٠٠الوزراء مؤيداً اقتراحه بأن يكون الحد الأعلى للملكية 
  

مجلس قيـادة " غلبـت الإيجـابيـة على السلبيـة فى عـلاقــة  ٢٦/١٠/١٩٥٤ - ٢٣/٧/١٩٥٢و مـا بيـن 
تشرين / ع الإخـوان ، فقـد كان معظم المفرج عنھم فى أكتوبر مـ -وبخاصـة عبـد الناصر  -" الثـورة 
من معتقلى الإخوان ، بمن فيھم قتلة النقراشى ، كما أعيد النظر فى محاكمة المتھمين باغتيال حسن  ١٩٥٢

البنا ، وتمـت إدانتھـم ، وكذلك حُكِم وأديـن إبراھيـم عبد الھادى وعدد من الضباط فى قضايا معتقلى 
، كما استثنى الإخوان  ١٩٥٣، واختير ثلاثة من الإخوان أعضاء فى لجنة وضع الدستور سنة الإخوان 

من قرارى تطھير الأحزاب وحلھا ، ولقد رحبت الجماعة بقرار الحل ورأت فى استثنائھا الجماعة على أنه 
  ) . ٤٦(وليد رغبة عبد الناصر فى عدم وقوفھا إلى جانب الأحزاب فى جبھة واحدة 

  
م الإخوان يومذاك بين الداعين للتعاون مع مجلس الثورة ، وحل الجھاز الخاص ومعارضى الأمرين وانقس

، وعندما احتدم الخلاف بين قادة الإخوان ، واحتل بعضھم مركز الجماعة مطالبين باستقالة ) ٤٧(
ھيئة " فى  ، ولقد رأى الھضيبى ومناصروه) ٤٨(الھضيبى ، لجأ الطرفان إلى عبد الناصر ليفصل بينھم 

محاولة لتجـاوز دور الجماعـة ، ولم يستجيبـوا لدعوة عبد الناصر لدمج التنظيمين ، وإنما دخلوا " التحرير 
، ولم ) ٤٩(فى صراع متصاعد مع الھيئة ، خاصة فى المھرجانات التى كانت تستقبل نجيب وقادة الثورة 

الفدائية فى منطقة القناة عندما طلب منه ذلك للضغط يبد الھضيبى موقفاً إيجابياً تجاه المشاركة فى الأعمال 
  ) .٥٠(على الإنجليز فى مفاوضات الجلاء 
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ً للموقف  وعلى خلفية اتصالات الھضيبى بالمستشار السياسى للسفارة البريطانية ، واعتبار ذلك إضعافا
  التفاوضى المصرى ، جـرى اعتقاله 

ويلاحظ أن حملة الدعاية الحكومية بالمناسبة حصرت ، ) ٥١(من أنصاره ، وإعلان حل الجماعة  ٤٥٠و 
واستجابـة لـوساطـة الملك سعـود أفـرج عـن المعتقلين وأعيـد إشھـار ) . ٥٢(بالمتورطين دون الجماعـة 

أيدت الجماعة نجيب والأحزاب بدايةً ،  ١٩٥٤آذار / ، وفى أزمـة مارس " كحركة دينية " الجماعة 
، وكـان عبـد الـقـادر عــودة مــن أبرز " الــديمقـراطيـة " البـة بعـودة وشاركت فى المظاھرات المط

لجنة لدراسة " واتفق معه علـى تشكيـل  ٢٥/٣/١٩٥٤الخطباء ، إلا أن عبـد الناصر زار الھضيبى يوم 
الإخوان  ، وفى اليوم التالى نادى الھضيبى بالحاجة إلى حياة نيابية نظيفة ، وامتنع طلبة" المشاكل المعلقة 

وعندما أعيد . عن المشاركة فى مظاھرة الأحزاب التى اتھمت الجماعة بعقد صفقة مع النظام أنقذت حياته 
  ) .٥٣(استثنيت الجماعة من جديد  ٢٨/٣/١٩٥٤حل الأحزاب بعد 

  
وفى  .وحين أعلن عن اتفاقية الجلاء أدانھا الھضيبى ، إلا أن التعايش القلق بين الطرفين لم يتأثر كثيراً 

ً بحضور  ١٤/٩/١٩٥٤ ، ولم يحضره  ١١٢عضواً من  ٩٦عقدت الجمعية التأسيسية للإخوان اجتماعا
%  ٦٧من الحضور ، و %  ٧٧( عضواً  ٧٦الھضيبى ، وانقسم الحضور حول الموقف من الثورة فأيدھا 

   ) .٥٤(وقرروا إعطاء الھضيبى إجازة ، وإعفاء أعضاء مكتب الإرشاد ) من مجموع الأعضاء 
  

معتقلاً ،  ٢٩٤٣جرت محاولة اغتيال جمال عبد الناصر، وأعقبتھا اعتقالات طالت  ٢٦/١٠/١٩٥٤وفى 
برئاسة جمال سالم ، وعضوية أنور السادات وحسين الشافعى ، فأصدرت " محكمة الشعب : " وشكلت 

ً على  ً ، فيما أدانت المحكمـة العسكرية  ٨٦٧أحكاما ً ، ونفذ حكم الإعد ٢٥٤شخصا ام بحق ستة شخصا
بينھم عبد القادر عودة ويوسف طلعت ، فيما خفض حكم الإعدام عن الھضيبى ، ثم أفرج عنه صحياً ، وقد 

  ) .٥٥( ١٩٥٦تموز / يوليو  ٢٣أفرج عن جميع المعتقلين قبل 
  

 كجماعة ، وإنما مع المرشد العام وأنصاره" الإخوان المسلمين " ومما سبـق يتضح أن الصدام لـم يقع مـع 
، ولا على خلفية موقف من الإسلام أو الديمقراطية ، وإنما على دور فى السلطة وتوجيه الحكم ، وذلك ما 

  .  ١٩٦٥تكرر فيما بعد مع سيد قطب وأنصاره سنة 
  

ونلاحظ أنه فى مرحلة الحسم لم يلاحق سوى المتورطين فى مواقف معادية ، كما أن عدداً غير يسير من 
وبرغم ذلك يؤخذ على الحكم أنه . مع الحكم ، واحتلوا مناصب كبيرة فى أجھزته  الإخوان تواصل تعاونھم

فى دعايته المضادة لم يميـز بين القلة التى اصطفت إلى جانب القوى المعادية المحلية والأجنبيـة ، 
معبرة عن والأكثريـة التى كانت أقـرب إلى الإيجابيـة ، مما تسبب فى أن تغدو الأقلية مستقطبة للأكثرية و

تيار أساسى فى المجتمع ، كمـا أنـه مـا كان يجــوز لحكــم أدان تعـذيـب معتقلـى الإخوان فى العھد الملكى 
أن يقـع فى الخطيئة ذاتھـا ، بحيـث أثـر سلبياً على صـورة ثـورة تفـردت بنقاء الصفحة نسبياً مـن ممارسة 

  . العنـف ، قياساً بالثورات الكبرى فى التاريخ 
  

وبرغم التجاوزات التى لا تنكـر ، ومـا خلفـه الصدام مـن تراكمات لـم تسلم منھا العلاقة فيما بين التيارين 
القومى والإسلامى ، إلا أنه يمكن القول بأن الصدام مع الإخوان لا يمكن اعتباره صداماً حول الديمقراطية 

ً من صدام الثورة  مع الثورة المضادة ، والشىء المؤكد أنه ما بحال من الأحوال ، ولا يجاوز كونه فرعا
يتساھل مع قوة تحاول أن تقلبه بقوة السلاح ، أو يقبل أن يكون  -ليبرالى أو غير ليبرالى  -من نظام 

استعمال العنف المسلح أداة من أدوات تداول السلطة ، أو سبيلاً لفرض المشاركة السياسية ، وعليه يمكن 
لا يعبر مطلقاً عن صراع من أجل الديمقراطية  -برغم التجاوزات المدانة  -ان القول بأن الصدام مع الإخو

  .بحال من الأحوال 
  



١٤ 
 

  
  

  " :الديمقراطية الاجتماعية " والتقدم على طريق  ١٩٥٦دستور : سادساً 
  

مـن أعضـاء "  ٣" لجنة لوضع الدستور برئاسة محمد فھمى السيد ، ضمت  ١٣/١/١٩٥٣شكلت يوم 
من "  ٢" من الأحرار الدستوريين ، و "  ٢" من زعماء الوفد ، و "  ٤" ، و  ١٩٤٣لجنـة دستور 
من الحزب الوطنى الجديد ، "  ٢" من الحزب الوطنى ، و "  ٣" من الإخوان ، و "  ٣" السعديين ، و 

ورئيس الكتلة الوفدية ، وعضو من مصـر الفتاة ، ورؤساء محكمة النقض ، ومجلس الدولة ، والمحكمة 
من أساتذة القانون الدستورى ، ورئيس "  ٣" من ضباط الجيش والشرطة ، و "  ٣" لشرعية العليا ، و ا

 ٦" من كبار رجال الاقتصاد والسياسة المستقلين ، والشخصيات العامة بينھم "  ١٩" جامعة القاھرة ، و 
  ) . ٥٦( من الأقباط " 
  

، وعلى نحـو " جمھورية برلمانية " أنه يستھدف إقامة  وحيـن تقـدمـت اللجنـة بالمشروع الـذى أعدته تبين
يـوحـى بـأن القـوى الحـزبية المشاركة فى اللجنة وضعته على صورة لا تدع للضباط الأحـرار دوراً 

، وقد علل عبد الناصر رفضه بأن اعتماد النظام ) ٥٧(يؤدونه فى الحكم ، مما تسبب فى رفض المشروع 
ب على مھمة انتخاب النواب فى فترات معينة ، ولا يفسح مجالاً ليمارس الشعب البرلمانى يقصر دور الشع

  . أى سلطة ما بين الانتخاب والآخر 
  

ثروت بدوى فى موجز القانون : وھــذا مــا اتفـق عليـه فقھـاء القـانـون الـدستـورى بمصـر ، كل مـن 
، وسليمان الطماوى فى  ٤٤٤ورى ص ، وعبد الفتاح ساير داير فى القانون الدست ١٣٥الدستورى ص 

  ) . ٥٨( ١٠٧القانون الدستورى المصرى ص 
  

متجاوزاً الليبرالية شكلاً بأسلوب المشاركة الشعبية ،  ١٩٥٦وتحت إشراف عبد الناصر وضع دستور 
ً بوظيفة الدولة التى انتقلت بموجبه من مؤسسة ليبرالية سلبية إلى مـؤسسة اجتماعيـة فاعلة  . ومضمونا

ينظم ) ٧. (التضامن الاجتماعى أساس المجتمع المصرى ) ٤: (ذا ما يتضح من نصوص المواد وھ
ً لخطط مرسومة تراعى فيھا مبادئ العدالة الاجتماعية ، وتھدف إلى تنمية الإنتاج  الاقتصاد القومى وفقا

و يخـل بـأمـن النشاط الاقتصـادى حـر على ألا يضر بمصلحـة المجتمـع ، أ) ٨. (ورفع مستوى المعيشة 
يستخدم المال فى خدمة الاقتصاد القومى، ولا يجوز أن ) ٩. (الناس ، أو يعتدى على حريتھم وكرامتھم 

الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء ) ١١. (يتعارض فى طريقة استخدامه مع الخير العـام للشعـب 
  ).٥٩(وظيفتھا الاجتماعية 

  
كما تضمن . عربية ، وشعبھا جزء من الأمة العربية ، ودينھا الإسلام ونص الدستور على أن مصر دولة 

وأضاف إلى ذلك .  ١٩٢٣كافة الحريات ، والحقوق السياسية ، وقواعد النظام النيابى التى تضمنھا دستور 
 .انتخاب رئيس الجمھورية باستفتاء شعبى ، واستفتاء الشعب فى المسائل الھامة ، بما فيھا تعديل الدستور 

عن طريق الانتخاب ، وبموجبه أعطى رئيس الجمھورية " الاتحاد القومى " وكذلك نص على قيام 
سلطات واسعة ، فيما أعطى مجلس النواب حـق محاكمة رئيس الجمھوريـة ، واستجـواب الـوزراء ، 

أكثر  ١٩٥٦بكل المقـاييس النظريـة كان دستور : " سيف الدولة . وسحب الثقة منھم وفى تقويمه يقرر د
" ديمقراطية من أى دستور سابق ، لأنه أضاف إلى ما سبق ولم ينتقص منه شيئاً مما كان للشعب من قبل 

)٦٠. (  
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تجاوز الليبرالية شكلاً ومضموناً ، ولكنه لم يؤسس لنظام فاشى ، وھذا ما  ١٩٥٦وليس من شك أن دستور 
.. لا : " فھو يقول  -ضل المختصين الفرنسيين الذى يعد أف -ينفيه أستاذ القانون الدستورى جورج باردو 

  ) . ٦١" (بل قيصرية تقنية تجمع بيد الزعيم سلطات رئيس الدولة ورئيس الحكومة .. ليس ھذه فاشية 
  

وحين يؤخذ فى الاعتبار أن عبد الناصر لم يكن يمثل طبقة مستغلة ، وإنما كان منحازاً إلى أبعد حدود 
كانت غايتھا الدفع باتجاه " القيصرية التقنية " ى من الاستغلال ، يتضح أن الانحياز للغالبية التى تعان

  . تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ، وتذويب الفوارق الطبقية 
  

مركزية السلطة " من ناحية  -والتجربـة الناصرية بشكل عام  - ١٩٥٦وكثيراً مـا وجـه الانتقـاد لـدستور 
إلى الادعاء بأن ذلك من بعض التراث المصرى فى الحكم ، الذى " المركزية "  ، وغالباً ما ذھب ناقدو" 

التمصير " تولد عن مجتمع النھر ، والذى جرت محاولة فرضه فى سوريا على عھـد الـوحـدة مـن منطلـق 
فة فى التجربة الناصرية إنما نشأت بفعـل التحول فى وظي" مركزية السلطة " وقـد فـات الناقدين أن " . 

؛ ذلك لأن الدولة حين تلتزم بتوظيف ) الاجتماعية ( إلى الإيجابية ) الليبراليـة ( الـدولة مـن السلبيـة 
الموارد البشرية والمادية المتاحة لإشباع حاجات المواطنين ، فإنھا مضطرة لاعتماد خطة مركزية شاملة 

ة تنفيذية قوية تتابع تنفيذ الخطة فى كل ، لا يمكن تنفيذھا بأكبر قدر ممكن من النجاح بدون سلطة مركزي
وعليه فسلطات . لا تعرف المناصب الشرفية  -أو التى تتجه اشتراكياً  -مجالاتھا ، ثم إن النظم الاشتراكية 

سلطات طبيعية ومتسقة مع دوره فى مجتمع  -من بعده  ١٩٦٤ودستور  - ١٩٥٦الرئيس فى دستور 
  ) .٦٢(يتحول اشتراكياً 

  
جـرى الاستفتـاء على الـدستور ورئاسة عبد الناصر  ١٨/٦/١٩٥٦فـال بالجـلاء يـوم وبعـد الاحت

، وبالنص على الاستفتاء الشعبى ، أخذاً بالنظام الذى أدخل فى وسط أوروبا  ٢٥/٦/١٩٥٦للجمھورية يوم 
أوقف  وكان صعود النازية والفاشية قد. مع مطلع القرن العشرين ، لاستكمال قصور النظام الليبرالى 

؛ أى بعد إقرار دستور  ١٩٥٨العمل بالاستفتاء الشعبى ، حتى أعادته فرنسا بموجب دستور ديجول سنة 
١٩٥٦  .  

  
، وألغيـت " مجلس قيادة الثورة " وبإصـدار الـدستـور وانتخـاب الـرئيس انتھـت فتـرة الانتقـال ، وحـل 

ممن " الضباط الأحرار " ، واستبعـد عـدد مـن وكانت معظم المعتقلات قـد صفيـت . الأحكـام العـرفيـة 
، الذين شوھت صورتھم شعبياً ، وأجريت الانتخابات العامة " ھيئة التحرير" تولوا المسئولية الأمنية وفى 

  ) . ٦٣(بحرية نسبية ، وأضفى المجلس الشرعية على النظام 
  

وكانت الانتخابات قد تمت بموجب قانون . ودخلت المرأة مجلس النواب لأول مرة فى تاريخ البلاد العربية 
، والذى أطلق حق الانتخاب بدون قيود لأول مرة فى تاريخ مصر ،  ١٩٥٦لسنة  ٧٣الانتخاب رقم 

جنيھاً ، ومنحت  ٥٠جنيھــاً إلى  ١٥٠سنـة، وتـأميـن المـرشح مـن  ١٨وبموجبه خفـض سن الناخـب إلى 
ون حق الانتخاب ، وجعل الانتخاب إجبارياً ، بفرض جنيه المرأة حق الانتخاب والترشيح ، ومنح العسكري

  .غرامة على المتخلف ، وذلك لحمل الجمھور على المشاركة 
  

ومنذ اليوم الأول للثورة اھتم عبد الناصر بالإعلام والإعلاميين ، وأقام صلات وثيقة بكبار الصحفيين 
كما اھتم بالإذاعة ، ومن بعد بالتلفزيون ،  بمصر ، وكان حريصاً على متابعة الصحف العربية والأجنبية ،

" الإرشاد القومى " كأداة للتواصل مـع الشعـب وتشكيـل الـرأى العـام ، ولتحقيق ھذه الغاية أنشئت وزارة 
الجمھورية " وصحيفة " التحرير " ، التى صدرت عنھا مجلة " دار التحرير للطباعة والنشر" ، وأسست 

، وتولت الصحافة والإذاعة إبراز منجزات النظام ، " المساء " و " شعب ال" ، كما صدرت صحيفتا " 
، وعدد من الإذاعات الموجھة لأفريقيا " صوت العرب " وفضح فساد العھد الماضى ، كما أنشئت إذاعة 
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ً ھائلاً فى تأثيرھا . وآسيا بعدد من اللغات ولقد نمت أجھزة الإعلام الرسمية وطورت ، ونجحت نجاحا
لى مدى الوطن العربى ، وفى معظم العام الثالث ، وحدت كثيراً من متابعة الإذاعات بمصر وع

 ً   . الاستعمارية بحيث غدت الأشد تأثيراً فى الرأى العام عربياً وإفريقيا
  

وكالة المخابرات " وليس أدل على ما حققته أجھزة الإعلام المصرية يومذاك من الاھتمام البالغ الذى أولته 
" ، وحيـن تبيـن لھا صعوبة إنشاء إذاعة بديلة منافسة " صوت العـرب " لتأثير " لأمريكية المركزية ا

" ١٩٥٦وجدت أن أفضل حل ھو إسكاتھا فى أول مناسبة ، وھذا ما حاولته الطائرات الإسرائيلية عام 
)٦٤. (  
  

، ولـم يستبعـد أحد من  فى حيـن لـم تشھـد الصحـف القائمـة تطويـراً ، وبقيـت لأصحابھا كامـل حـريتھـم
، برغم نشر " روز اليوسف " و " دار الھلال " و " الأھرام " و " أخبار اليوم " المسئولين عن صحف 

التى مارست النقد لم تمارس " روز اليوسف" كشف المصاريف السرية فى العھد الملكى ، وفيما عدا 
ل على أنھا ظلت بعيدة عن التجاوب الفعال مع ، مما يد ١٩٥٦سواھا نقد ما يجرى ، رغم رفع الرقابة عام 

، مع أنه توفرت حرية النقد الموضوعى المتحرر من الغرض ، وھذا ما يوضحه خالد ) ٦٥(روح الثورة 
فى الشھور الأولى للثورة ، " الديمقراطية أبداً " محمد خالد فى مذكراته ، فھو يؤكد أنه منذ أصدر كتابه 

إن عبد الناصر لا " د الناصر وجه ربه ، توفرت له حرية النقد كاملة ، ويقرر وحتى اليوم الذى لقى فيه عب
" ، ومعتبراً  ١٩٥٦، ويـذكـر أنه كتب ناقـداً دستـور " يعاقب على النقـد ، وإنما يعـاقـب على الحقـد 

أن الباقورى الحزب الواحد ، وأن عبد الناصر قرأ المقال وأقره ، وسمح بنشره كاملاً ، و" الاتحاد القومى 
  ) .٦٦" (إننى صرت أفضل أن أقرأ لخالد المؤيد : " نقل إليه قول عبد الناصر 

  
وليس ينكر أنه شاب الممارسة العملية قصور ، ووقعت تجاوزات بحق المعارضين من اليمين واليسار ، 

ول قيادة عبد إلا أن التجربة لقيت استجابة غالبية الشعب العربى بمصر ، جسدھا الالتفاف الواسع من ح
الناصر ، ولا يعود ذلك الالتفاف إلى المنجزات التى تحققت والآمال التى تعاظمت فحسب ، وإنما أيضاً 
لأن تركيز السلطتين ؛ التشريعية والتنفيذية بيد عبد الناصر لم يتسبب بخسارة جماھير الشعب سلطة كانت 

، ولم تكن لإرادتـه أثـر يـذكـر فى شـئون لم يكن يحكم ولا كان يشارك فى الحكم " تملكھا فشعب مصر 
  ) . ٦٧" (السلطـة والصراع على توليھا بين الأحزاب والقصر والمحتلين 

  
المتمثلة بتدخل الدولة فى الشئون " الديمقراطية الاجتماعية " يضاف إلى ذلك أن التحول باتجاه 

ديمقراطى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية الاقتصادية والاجتماعية ، كان النظام الذى يتجه إليه التطور ال
، وبالتالى كان التحول المستجد متوافقاً مع التوجيھات الديمقراطية المعاصرة ، الأمر الذى يحسب للتجربة 

  . الناصرية 
  

  : السورية / البعد الديمقراطى فى تجربة الوحدة المصرية : سابعاً 
  

اصر القومية الوحدوية ، أن سوريا خلال عھد الوحدة عانت من القول الشائع ، حتى فى أوساط القوة والعن
الافتقار للديمقراطية ، وغياب المشاركة السياسية ، وإن ذلك كان فى مقدمة عوامل نجاح الردة الانفصالية 

أن سوريا خسرت بالوحدة الديمقراطية ، وأن  -على اختلاف انتماءاتھم  -فى حين يدعى غير القوميين . 
وبرغم اتضـاح الـدور الخارجى فى تدبير ، . ستردادھا أبرز عوامل الانقلاب على الوحدة التطلع لا

وتمويل ، وإنجـاح المؤامرة الانفصالية ؛ لم يعُِد القوميون وغير القوميين النظـر فى مقـولاتھم حول غياب 
  . الديمقراطية والمشاركة السياسية فى عھد الوحدة 

  



١٧ 
 

صور النظام الليبرالى كان أبرز عوامل الانقلابات العسكرية وتأييدھا نخبوياً ولقد سبقت الإشارة إلى أن ق
وجماھيرياً ، وفى دراسة للواقع فى المشرق العربى انتھى عـدد من علماء السياسة والاجتماع العرب إلى 

، ) ٦٨" (راق لقد أدت الديمقراطية البرلمانية إجمالاً إلى مزيد من التسلط المحلى فى سوريا والع: " القول 
إلا أن الليبرالية  ١٩٥٤ومع أنه تمت إعادة تفعيل مؤسسات النظام الليبرالى بعد سقوط الشيشكلى فى ربيع 

لم تسُتعَد ، إذ تميز الواقع الجديد بأن كان لقوى اليمين أكثرية عددية ساحقة فى جميع تلك المؤسسات ، كما 
 -ى ، بينما كان تحالف كبار ضباط الجيش مع اليسار احتفظت بسيطرتھا الاقتصادية ، ونفوذھا الاجتماع

ولأن أياً من طرفى المعادلة لم يملك قدرة إلغاء دور الآخر ؛ . ھو المتحكم بالقرار السياسى  -بقيادة البعث 
ً ، وإنما كان موضوع صراع ضمنى بين مدعى الليبرالية ودعاة  ً ولا ثوريا " لم يكن النظام القائم ليبراليا

  " . طية الشعبية الديمقرا
  

وكانت جميع أحزاب سوريا متخلفة على صعيد الفكر ، والتنظيم ، والتفاعل مع الجماھير ، وعلى نحو 
ً عما سبقت الإشارة إليه من تخلف  العربية ، فيما كانت الصحافـة " المؤسسة الحزبية " غير متميز كيفيا

لإدعاء بأنھا كانت تمر بأسوأ أيامھا منذ الاستقلال السورية تعيش واقعـاً مأزوماً ، وصل بخـالد العظم حد ا
، وأن أصحابھا كانوا يقبضون من الحكومة ، والشركات ، والمصارف ، والدول العربية ، والعملاء 

غير الممكنة " المكتب الثانى " ، بينما لم يضع سقوط النظام الديكتاتورى حداً لتجاوزات ) ٦٩(الأجانب 
  ) . ٧٠(الحدوث فى نظام ليبرالى 

  
وفى ضـوء الواقع عشية الوحدة يمكن الجزم بأن سوريا لم تخسر بالوحدة نظامھا الليبرالى ، ذلك لأنـه كان 

، ولم يستعد غداة سقوط الشيشكلى فى ربيع عام  ١٩٤٩قد سقط عشية انقلاب حسنى الزعيم فى ربيع 
ليمين ، صاحب الغالبية الساحقة فى ، والشىء المؤكد أنه لو أن الليبرالية كانت قائمة لما قبل ا ١٩٥٤

ً انحياز نظام عبد الناصر للغالبية ، ومباشرته  المجلس النيابى بالوحدة مع مصر ، بعد أن بات واضحا
  . عملية تغيير جذرية لصالحھا ، اقتصادياً واجتماعياً ، ناھيك عن تجاوزه الليبرالية شكلاً ومضموناً 

  
متفـق عليھـا جـاءت متوافقـة مع ما كانت قد انتھت إليه التجربة ونلاحظ أن جميع مـواثيق الـوحدة ال

ً ، ومع ذلك أقرھا ووقعھا جميع صناع القرار  الناصرية ، وبخاصة تجاوز الليبرالية شكلاً ومضمونا
،  ٥/٢/١٩٥٨السورى ، مدنيين وعسكريين ، وجميع النواب الذين حضروا جلسة إقرار بيان الوحدة يوم 

وريا بما يقارب الإجماع فى استفتاء عام غير مطعون به ، وبذلك تكون الوحدة قد تمت كما أقرھا شعب س
ديمقراطياً، فى حين فصلت بانقلاب عسكرى ، وقد حالت القوى الانفصالية دون الاستفتاء على إعادة 

ل حول افتقاد الوحدة ، لإدراكھا أن غالبية شعـب سوريـا مع الـوحـدة بقيـادة عبـد الناصر ، برغم كل مـا قي
  .الديمقراطية وغياب المشاركة السياسية 

  
وبموجب المواثيق التى وافقت عليھا نخب وجماھير سوريا اعتمد نظام دستورى يتولى بموجبه رئيس 
الجمھورية السلطة التنفيذية يعاونه وزراء يعينون من قبله ، ويتولى السلطة التشريعية مجلس نيابى يختار 

ً تبين طريقة تكوينه بقرار من أعضاؤه بقرار من رئي س الجمھورية ، ويشكل المواطنون اتحاداً قوميا
وفى ذلك دلالة قاطعة على أن شعب سوريا ، وبإرادة حرة ، . الرئيس ، الذى فوُّض بوضع دستور مؤقت 

" أعطى عبد الناصر سلطات أوسع بكثير من سلطات الرئيس فى جمھورية رئاسية ، وعلى أنه اختار 
  . م يستطع تحقيقه فى ظل الليبراليةالاجتماعى الذى ل/ لتحقيق التغيير الاقتصادى " اطية الاجتماعية الديمقر

  
ويذكر خالـد العظم أن أكـرم الحـورانى ، وصبـرى العسلى ، وبقيـة الـوزراء لم يقروا فقط قرار حـل 

فيما كان ميشيل عفلق ) . ٧١(وذ الأحـزاب ، وإنما تباروا فى تعـداد مضارھا وذكـر استغلال نوابھا للنف
ولا نحسب أن أحداً ممن شاركوا فى ) . ٧٢(شديد الحماس للاتحاد القومى ويبنى على قيامه الآمال 

مباحثات الوحدة ، وصاغوا بيان إعلانھا ، ووقعوا عليه ، والذين أقروه فى مجلس النواب ؛ كان فاقداً أھلية 
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ً ، ولكن كلاً   منھم تصرف من منطلق تصوره بأنه يقـر أفضل البدائل التصرف ، أو كان وعيه مغيبا
  .المتاحـة لتحقيق مصالحه ومصالح حزبه ، أو الفئة التى ينتمى إليھا 

  
ولم تخرج ممارسات عبد الناصر طوال عھد الوحدة عن حدود صلاحياته الدستورية ، كما أنه تصرف 

كان لأبناء الإقليم السورى نسبة أعلى من نسبتھم باعتباره ممثل الدولة بإقليميھا السورى والمصرى ، ولقد 
. العددية كمواطنين فى جميع أجھزة الدولة ، من نواب الرئيس إلى الوزراء إلى السفراء والدبلوماسيين 

فيما كان جميع الذين تولوا المسئولية التنفيذية فى الإقليم السورى من أبنائه ، ولم يصدر قرار رئاسى 
  .دون مناقشته مسبقاً مع أبناء الإقليم  خاص بالإقليم السورى

  
أن يكون وسيلة تفاھم الطبقات بدلاً من تصارعھا ، وتفاعل " الاتحاد القومى " ولقد أراد عبد الناصر من 

الأفكار بدل تصادمھا ، وصولاً لأوضاع اجتماعية متكافئة ، وليكون أداة توظيف طاقات الشعب لمواجھة 
" ارع ، وحدد تشكيله على أساس الانتخاب العام من القاعدة ، وصـولاً إلى تحديات التقدم العلمى المتس

سيـف الـدولـة إلى أن . ويذھب د) . ٧٣(الـذى يعتبـر السلطـة العليـا فى الـدولـة " المؤتمـر القـومى العـام 
ة دستورية حول الشعب المنظم إلى سلط" الاتحاد القومى " القضاء المصرى وكل شُراح القانون يرون أن 

رابعة ، واستھدف أن يكون الشعب مشاركاً فى العمل السياسى ، ليس فى فترة الانتخابات النيابية فحسب ، 
  ) .٧٤(كما جرت العادة ، وإنما قبل الانتخابات وفيما بين كل انتخاب وآخر 

  
طب الذين يتم طالب نائب الرئيس أكرم الحورانى بش ١٩٥٩فى صيف " الاتحاد القومى " وقبيل انتخابات 

الاعتراض عليھم ، للحيلولة دون تسرب العناصر الرجعية ، الأمر الذى رفضه عبد الناصر ؛ محتجاً بأن 
ألف مرشح  ١٣٠ذلك سيؤدى إلى تشكيل معارضة للتنظيم قبل قيامه ، وأنه ليس ممكناً التحرى عن حوالى 

مارسة الشطب فى انتخابات مجلس وذكر أنه تمت م. فى الإقليمين حتى يكون الشطب على أساس سليم 
، وتسبب ) ٧٥(، وقد أحس أن ذلك خلف آثـاراً سلبية على تصور الناس لـلانتخابـات  ١٩٥٧الأمة سنة 

عـدم الأخـذ بقرار الشطب فى انقسام البعثيين السابقين ، فالجناح الموالى للحورانى انسحب من الترشيح ، 
غير . ية ، بينما قرر موالو عفلق خوض المعركة الانتخابية واستقال من كان قد نجح من عناصره بالتزك

أن ھذا الجناح انقسم على نفسه حين تبين تدخل أجھزة وزارة الداخلية ضد المرشحين من البعثيين السابقين 
  ) . ٧٦(من البعثيين السابقين الذين رشحوا أنفسھم % ٩٠، وبالنتيجة انسحب حوالى 

  
خلفية صراعات سياسية أو اجتماعية ، ولا فيما بين أحزاب ومنظمات ولأن الانتخابات لم تجر على 

متنافسة ، وإنما بين أفراد مستقلين ، لجأ غالبية المرشحين إلى الاستقواء بالعصبيات المحلية ، وبالذات 
ى العائلية والطائفية ، والعلاقات الشخصية ، الأمر الذى يسر للعناصر اليمينية احتلال مـواقـع قياديـة ف

على مختلف المستويات ، بحكم ما لھا من نفوذ اجتماعى ، وعلاقات ممتدة ، " الاتحاد القومى " تشكيـلات 
  . وإمكانيات اقتصادية 

  
يضاف إلى ذلك الآثار السلبية لمداخلات وزارة الداخلية ، ذلك لأن الأجھزة بشكل عام حريصة على 

ـاح على العناصر الانتھازية والنفعية والمستعدة للسير فى الموالاة التامة ، وبالتالى فھى أقرب إلى الانفت
. ركاب كل حاكم ، مقابل انغلاقھا تجاه العناصر الحريصة على احترام الذات ، ورفض منظق الاستـزلام 

خاصة فى الإقليـم السورى ، غيـر يسيـر مـن الكفاءات " الاتحاد القومى " وبالنتيجة افتقدت لجان 
ء المطلق ، التى ابتعدت أو أبُعدت ، وكان فى ذلك خسارة لا تنكر لوجود عناصر من الرافضة مبدأ الولا

  . مختلف الانتماءات ، والتى كانت صادقة الإيمان بالوحدة واضحة الالتزام بقيادة عبد الناصر 
  

ماً لم يأت كما أراده عبد الناصر تنظي" الاتحاد القومى " وكمحصلة لمجمل الظروف التى أحاطت بتشكيل 
شعبياً متميزاً بدرجة عالية من الكفاءة ، ولا جاء الأداة الأكثر فاعلية فيما بين القيادة والقاعدة ، إذ تسربت 
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ً مع الأھداف التى أريد منه تحقيقھـا  ً عدائيا إلا أن . لصفوفه الأولى عناصر تتناقض مصالحھا تناقضا
ً ، وتـواصل تف كمـا سبــق  -ـاعـل عبـد النـاصر مـع الجمـاھيـر المنـاخ الثـورى العـام الذى كان قـائما

فى أى موقع أداة السلطة فى قمع الشعب أو تزييف " الاتحاد القومى " حالا دون أن تشكل لجـان  -بيـانـه 
  . إرادته 

  
وأقصى ما يمكن أن يوجه إليه من نقد ، قصوره عن أن يكون أداة تواصل فاعلة بين القيادة والقاعدة ، 

كان مطلقاً أداة تواصل سيئة ؛ ذلك لأنه لم يجاوز كونه مؤسسة قاصرة ، من بين مؤسسات نظام  ولكنه ما
  . تديره قيادة كارزمية تقدمية التوجه ، شديدة الالتزام بالأھداف القومية ، واضحة الانحياز للجماھير

  
ت فى أول وزارة وإذا كانت بعض قيادات الصف الأول فى الإقليم السورى أيدت الانفصـال ، وشاركـ

انفصاليـة ، فقد كان فى مقابلھا العديد من رجالات الصف الأول الذين قادوا التيار الوحدوى المقاوم ، 
الجبھة " و " حركة الوحدويين الاشتراكيين: " وشكلوا قيادة أبرز حركتين سياسيتين ناضلتا لإعادة الوحدة 

قوميين العرب ، الذين كان لھم وجودھم الملحوظ بين ، وذلك إلى جانب عناصر حركة ال" العربية المتحدة 
فى الإقليم السورى ؛ إلا أنھا تركت " الاتحاد القومى " وبرغم قصر تجربة " . الاتحاد القومى " قيادات 

ً ، وفى ذلك قيل  ً واجتماعيا إن عھد الوحدة كان للعديد من الشخصيات السورية مفتاح : " أثرھا سياسيا
  ) .٧٧" (السياسى فى السنوات التالية صعودھا إلى العمل 

  
الأھــرام ، وأخبـار اليوم ، والھلال ، وروز اليوسف ، : أممت صحـف ومجـلات دور  ١٩٥٩وفى سنـة 

حتى لا تبقى بتصرف أصحابھا ، ولوضع وسائل النشر والإعلان التجارى بيد الدولة ، كما تقضى بذلك 
تم تنظيم صحافة الإقليم السورى بالاتفاق مع أصحابھا ، كما طبيعة النظام الاشتراكى المستھدف ، فيما 

تواصل تطوير وتحديث سائر أجھزة الإعلام ودعمھا بالكفاءات المؤھلة ، وكنتيجة لما أحدثته الوحدة فى 
الواقع العربى ، تضاعف تأثير إعلام دولة الوحدة فى المحيط القومى ، مما أسھم فى بلورة رأى عام 

فى مجريات الأحداث ، بحيث باتت تحسب حسابه القوى المضادة العربية ، والإقليمية  عربى فاعل ومؤثر
  .، والدولية 

  
وكان لضراوة الصراع الذى اشتد فى المنطقة فى أعقاب قيام الوحدة ، ولتفجر الصراعات فى أوساط قوى 

حيث غلبت على  تأثير ملحوظ على حرية التعبير ؛ ١٤/٧/١٩٥٨التحرر العربى عقب ثورة العراق فى 
وليس فقط  -مسئولى الرقابة وسائر الأجھزة الإعلامية نظرة التوجس تجاه كل ما يوحى بالتعارض 

مع الحكم ونھجه القومى التقدمى ، وبالتالى تواصلت عمليات تدخل الـرقيب وفـرض  -التناقض العدائى 
نسبة للملتزمين بالفكر القومى التقدمى الضوابط الكابحة ، وبالنتيجة لم يكن ھامش الحرية واسعاً ، حتى بال

  . ، إلا أن الھامش لم يكن شديد الضيق كما ھو الانطباع الشائع 
  

وفى حدود . وھناك شواھد على تدخل عبد الناصر لصالح حرية التعبير كلما عرف بتجاوزات الأجھزة 
ربية المتحدة مجال لحرية يمكن القول إنه توفر فى الجمھورية الع" الديمقراطية الاجتماعية " مفاھيم 

  . التعبير لم تحظ بمثله أغلب التجارب المماثلة المعاصرة لعھد الوحدة ، أو تلك التى جاءت فى أعقابه 
  

وكان موقف المنظمـات الشيوعيـة والمثقفيـن الماركسيين قـد شھد تحولاً إيجابياً نحو عبد الناصر ونھجه ، 
، أدى إلى انفتاح النظام إلى حد ما تجاه  ١٩٥٥ة التشيكية سنـة فى أعقاب مؤتمر باندونج وصفقة الأسلحـ

، غير أن تفجر الخلافات فيما بين قادة ثورة العراق ، وما  ١٩٥٦الطرفين ، تمثل بتصفية المعتقلات سنة 
استتبعه من صراع دام فيما بين عبد الكريم قاسم ومناصريه من الشيوعيين ، وبين العناصر والقوى 

عارضة نھجه الانفصالى، وعداءه الصريح للحركة القومية العربية ، كان له انعكاساته على القومية الم
الصعيد القومى عامة، وفى الجمھورية العربية المتحدة بشكل خاص ، إذ سرعان ما عادت الأحزاب 
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ة عن الكيانات الشيوعية فى البلاد العربية إلى التھجم على الفكـر والعمل القـومى العـربى ، والـدفاع بحرار
القطرية ، وإثارة مختلف التطلعات المعادية للوحدة ، والـدفـاع عـن الحريات الليبرالية ، ومصالح 

  ) . ٧٨(الرأسماليين العرب 
  

وتحول الموقف تجاه عبد الناصر وقيادته ونھجه ، فإذا كانت أوصاف الفاشية والديكتاتورية العسكريـة قـد 
، فإن ھذه الأوصاف  ١٩٥٨ - ١٩٥٦طنية والثورية والديمقراطية فى أعوام سقطـت عنه ، واستبـدلت بالو

وقد استتبع ذلك العودة لاعتقـال الشيوعيين وملاحقتھـم ، إلا أن مـا ) . ٧٩( ١٩٥٩الجديدة سقطت فى 
ً بما لاقاه القوميون فى العراق على يد  لاقـوه فى الجمھوريـة العربية المتحدة لا مجال لمقارنته مطلقا

  . الشيوعيين وأنصارھم 
  

ً على مواقف بعض العسكريين والساسة السوريين ، الذين لعبوا دوراً  وكان لثورة العراق انعكاسھا أيضا
ً فى قيام الوحدة ، إذ أخذ بعضھم يعمل لتحقيق وحدة  العراق مع الجمھورية العربية  -أو اتحاد  -تاريخيا

ً من  -إلى جانب الإقليم السورى  -بشرية والمادية المتحدة بھدف أن يشكل العراق ، بإمكاناته ال نوعا
مما يدل على تنامى الروح القطرية فى دولة الوحدة ، كما . التوازن مع الثقل المصرى فى دولة الوحدة 

وذلـك علـى خـلاف عفيـف البـزرى وأميـن النفـورى اللـذين ) . ٨٠(يتضح ذلك عند أحمد عبد الكريم 
  ) . ٨١(الكريم قاسم من الوحدة اتھمـا بتحذيـر عبد 

  
أما ميشيل عفلق فقد حاول أن يستثمر الدور البعثى فى ثورة العراق لتحسين مركز جناحه فى دولة الوحدة 
، وإلى جانب اندفاعه فى طلب تحقيق وحدة العراق مع الجمھورية العـربية المتحدة ، باشر نقد الأوضاع 

الديمقراطى بالمفھوم الليبرالى ، ثم تقدم مع الحورانى والبيطار  فى الجمھورية العربية المتحدة وقصورھا
تضم ثـلاثـة مصـريين وثلاثتھم عن الإقليم " القيادة الجمـاعيـة " تقوم بدور " لجنة سداسية " بطلب تشكيل 

  . السورى ، الأمر الذى رفضه عبد الناصر باعتباره مطلباً غير دستورى ولا ديمقراطى 
  

بقيادة ميشيل عفلق ، الذى بدأ نقده قبل : عثيون تجاه الوحدة والحكم إلى أربعة أجنحة ؛ الأول ولقد انقسم الب
منبراً لنقـده الصريـح " الصحافة " انقضاء العام الأول للوحدة ، واستقر فى بيروت متخذاً من جريدة 

ه عدة مناصب وزارية بزعامة الحورانى ، الـذى تـولى أنصار: والضمنى لنھـج عبـد الناصر ، والثانى 
ً أقرب إلى التأييد لفترة انتھت باستقالته فى  دخلوا بسببھا فى صراع مع شركاء الحكم ، والتزم نھجا

ً للوحدة والنظام ، الأمر الذى أفاد القوى المضادة التى كانت  ٣٠/١٢/١٩٥٩ ً معاديا ً إقليميا ليتخذ موقفا
وھيب الغانم ونور الـدين الأتاسى ويوسف زعين . عامة دبز: والثالث ) . ٨٢(تتبلور وتقوى يوماً بعد يوم 

، الذين لم يلتزموا بحل الحزب ، واتھموا عبد الناصر وعفلق بالضلوع بمؤامرة أمريكية لتصفية الحركة 
، وإن كان ھذا الجناح الأقل بروزاً على المسرح السياسى فى عھد الوحدة، إلا أنه ) ٨٣(الشعبية فى سوريا 
التى سيطرت على الحكم فى سوريا عقب " اللجنة العسكرية " لأكثر تفاعلاً مع كان الأقرب وا

٨٤( ٨/٣/١٩٦٣ . (  
  

وكان الجناح الرابع بقيادة عبد الله الريماوى ، أمين فرع الأردن ، وعدد من رجال الصف الثانى من 
ناقض العدائى بين الحكم البعثيين السوريين المؤيدين الوحدة وقيادة عبد الناصر ، الذين يرون انتفاء الت

والشعب ، وأن المبالغة فى ذكر الأخطاء ووضعھا فى غير مجالھا ، والضغط الدعائى للمطالبة بحلول 
للمشاكل المستجدة من أبرز الأساليب المعادية للحركة القومية العربيـة فى المرحلـة الجديـدة التى أعقبـت 

  ) .٨٥(قيـام الوحدة 
  

البعثيـة خـلال عھـد الوحـدة ، لا تكاد تختلف كثيراً عن العلاقة / قـة الناصريـة ويمكـن القـول إن العلا
الإخوانية فى سنوات الثورة الأولى ، بفارق أن البعثيين لم يلجئوا للعنف المسلح ، ولذلك لم / الناصرية 
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الحكم وقع فى  يكن الرد على حملات نقد الأجنحة الثلاثة الأولى فى مستوى الرد على الإخوان ، غير أن
حملته الدعائية وللمرة الثانية فى خطأى التعميم وعدم التمييز بين من عادوه ومن كانوا يناصرونه ، كما 
وقع عبد الناصر فى خطيئة الھجوم على فكرة الحزبية دون تمييز بين واقع الجمھورية وبين الواقع العربى 

أقسى معاركھا فى مواجھة تحالف الاستعمار خارجھا ، حيث كانت الأحزاب القومية والتقدمية تخوض 
  . والقوى المضادة للحركة القومية العربية 

  
حول الأجواء البوليسية التى خيمت على الإقليم السورى وكبت الحريات خلال  -ولم يزل  -وكثر الحديث 

خاصة نسبة ذلك عھد الوحدة ، وبفعل التكرار المتواصل كاد الاتھام يغدو من البديھيات التى لا تناقش ، 
  " . التمصيـر " لعھد الوحدة وباعتباره إحـدى نتائـج 

  
وبداية نـلاحظ أنـه بقيـام الـوحـدة ، وما عنته عربياً وإقليمياً تضاعفت المخاطر الخارجية ، وبتـأثير ثــورة 

للنھج  العراق ومباشرة عملية التغيير الجذرى ؛ أخذت تتنامى التناقضات مع القوى المحلية المعادية
ً أن تتضاعف الأھمية النسبية للأمن الوطنى  ولقـد تولى عبد . الناصرى القومى التقدمى ، وكان طبيعيا

ً  -الحميد السراج  وزارة الداخلية معظم عھد الوحدة ، وقد حال دون وجود  -رئيس المكتب الثانى سابقـا
ع المسئولين عن التجاوزات كانوا ضباط مصريين فى أجھزة الأمن ، ويكاد يجمع دارسو التجربة أن جمي

مـن أبناء الإقليم ، وأن المسئولين مـن الإقليم المصرى، كانوا يتذمرون مـن ممارسات السراج وأجھـزتـه ، 
  ) . ٨٦(وبسبب ذلك تـوالى صدامـه مـع عبد الحكيم عامر 

  
ئع التى تذكر إلى حقائق ونلاحظ أن الحديث عن كبت الحريات مغالى به كثيراً ، ولا يستند بالنسبة للوقا

والثابت أن الوزراء البعثيين المستقلين كانوا يلتقون بقياديين سابقين ، ويعقدون معھم . موضوعية 
، كما واصل البعثيون السابقـون اتصـالاتھم ) ٨٧(الاجتماعات فى الإقليم السورى وخارجه دون مساءلة 

حكـم وعبـد الناصر فى المقاھى العامة ، ولم يعتقل منھم إلا فيما بينھم وبقـادة الحـزب ، ونقـدھــم العلنـى لل
، كما يقرر الوزراء غير البعثيين الذين ) ٨٨(من تھجم بشكل صارخ على الرئيس ، ولأيام معدودات 
  ) . ٨٩(استقالوا أنھم لم يواجھوا أى متاعب فى القاھرة أو دمشق 
امة والخاصة فى الإقليم السورى بما كان سائداً فى وحين تعقد المقارنة فيما كانت عليه حال الحريات الع

يتضح حجم المغالاة وافتقاد الموضوعية فى الحديث عن الجـو  -خاصة فى العراق  -المحيط العربى 
البوليسى وكبت الحريات ، وتكفى الإشارة إلى أنـه لـم يـكن فى سوريـا معتقلـون سياسيون صباح يـوم 

  . من الإخوان المسلمين ٩قومياً سورياً ، و  ١٣ شيوعياً ، و ٦٤الانفصال سوى 
  

  : المصادر والھوامش :  ملحوظة
بيروت، دار الطبعة ، ( علـى خليفـــة الكــوارى وآخــرون ، حــوار مـن أجـل الـديمقـراطيـة ، )  ١( 

  .  ٢٣،  ٢٢، ص ) ١٩٩٦
، ص )  ١٩٧٧دار المسيرة ، بيروت، ( عصمت سيف الدولة ، ھل كان عبد الناصر ديكتاتوريا؟ً ، )  ٢( 
٢٦ .  

  .  ١٤٩ - ١٤٤، ص ) ١٩٧٧القاھرة ، بدون ناشر ، ( ،  ١يوليو ، ج ٢٣أحمد حمروش ، قصة ) ٣(
 (  ، "يوليو قضايا الحاضر وتحـديات المستقبل ٢٣" ندوة : عادل حسين ، فى ) ٤(


